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 دعوة لنشر البحوث

یة معاصرةإالتاریخ والحضارة » مجلة یة  «لاسلامیة رؤ مجلة علمية نصف سنو
نهج معاصر و تعني بالدراسات حول التاریخ والحضارة الاسلامیة بنظرة جدیدة

 ومن أهدافها: .وصاحب امتياز المجلة المعهد العالی للعلوم والثقافة الإسلامية
 .ریخ والحضارةرة التي يقدمها الباحثون حول التاك( نشر البحوث المبت1
يخي والحضاري لعلماء المسلمين ومعرفة وجهة نظرهم في ك( تحليل الف2 ر التار

 .معرفة التاريخ والحضارة الإسلامية
 .( نشر المقالات المترجمة القيمّة في مجالات التاریخ والحضارة الاسلامية3
مجالات ( التعاون العلمي بين المجلة والباحثين وعلماء التاریخ والحضارة في 4

 .تخصّص المجلة
ين المسلمين( 5 ير ونشر الفكر الحضاري للمفكر  .تقر

ين والأساتذة والباحثين المهتمين إلى نشر أبحاثهم في مجلة  ندعو جميع المفكر
یة معاصرة» وحسب قواعد وشروط النشر  «التاریخ والحضارة الاسلامیة رؤ

 http://ihc.isca.ac.ir  :المدرجة في موقع المجلة في عنوان
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 دليل معايير الكتابة في المجلة وشروط النشر

ذات و رةكمة مبتكون المنشورات التی ستطبع على أنّها مقالات علمیة محكیجب أن ت -1
 ؛موضوع أصلی

الحقوق و الاقتباس من الآثار الأخرى فی المنشورو الطبع یجب أن تراعى قوانین -2
 ؛ما تراعی حقوق الأشخاص عند النشر كالمرتبطة بهما 

سائر أبحاث و تب، المنشورات، المواقع الإنترنتیةكلّ ال كر كر الإحالة تشمل ذ كذ  -3
 ؛الأشخاص فی فهرست المراجع

 ؛نشُرت فی الوقت نفسهو عدم نشر المقالة أو المقالة التی قبُلت -4

خطأ أو عدم الدقة فی مقالته فی أیّ زمان أن یطُلع على المؤلف إذا تنبهّ لوجود أیّ  -5
 .یبادر بتعدیل الأخطاء، أو یستردّ المقالةو  المجلة

 
 لى المجلةإرسال المقال إخطوات 

يجب على الباحثين ارسال المقال الى المجلة عبر نموذج استقبال المقالات في موقع 
 أو على الورق.المجلة وترفض المقالات المرسلة عبر البريد الإلكتروني 

  على الباحث المسؤول أن يبادر بالتسجيل في موقع الجامعة في نموذج استتقبال المقتالات
 العلمية.

    على الباحثين أن يتابعوا خطوات تحكتي  وتعتديل المقتال تحديتدا عبتر حستاب
 الخاص في موقع المجلة.

 
 كيفية تقديم المخطوطة في الموقع

 الى الموقع عند تسجيل المؤلف المسؤول فيه:الملفات المرفقة المطلوبة للرفع 
 . ملف نص المقال الرئيسي )دون بيانات الباحث(1
 . ملف السيرة العلمية للباحثين والمؤلفين )باللغة العربية(2
 . ملف يتضمن اقرار الباحث )بتوقيع جميع الباحثين(3
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الى التحكي  على رفع الملفات الثلاثة المطلوبة )يشترط ارسال المقال  ملاحظة:
 وتسجيل البيانات بشكل صحيح في موقع المجلة(

يجب على الباحث المسؤول أن يملأ الإستمارة للإلتزام بأخلاقيات النشر والأمانة . 4
 العلمية.

 
 أسلوب طباعة نص المقال المقدم:

 شركة )مايكروسوفت(.د( الصادر عن تكتب المقالات بواسطة معالج النصوص )وور
 .0055مفردة الى  0555يتراوح بين  عدد كلمات المقال:

 مفردات. 8الى  4من  عدد الكلمات المفتاحية:
)يتضمن الملخص هدف البحث، السؤال أو الفكرة  205الى 105من  عدد كلمات الملخص:

 الرئيسية للبحث، من ج البحث،نتائج البحث ال امة(.
 لى البحث المقدم:شروط ادراج اس  المؤلف ع

 حث في حال يساه  فيه عدة باحثين.يستلزم أن يحدد الباحث المسؤول المتصدي للب 
  يجب أن تدون عبارة )المؤلف المسؤول( مقابل اس  الباحتث.تت  جميتع المراستلات

 كذلك التعديلات اللازمة على المقال عن طريق الباحث المسؤول.
 لوظيفية:طريقة كتابة بيانات الباحثين وصفاتهم ا

. أعضاء ال يئة التدريسية: اللقب العلمي )متدر  مستاعد، متدر ، أستتاذ مستاعد، 1
 أستاذ(، عنوان القس ، اس  الجامعة، اس  البلد،البريد الإلكتروني الوظيفي.

. طلاب الجامعات: درجة الطالب الأكاديمية )بكالوريو ، ماجستير، دكتوراه(، الفرع 2
 البلد، البريد الإلكتروني الجامعي.الدراسي، اس  الجامعة، اس  

. عامة الباحثين: الدرجتة الأكاديميتة )بكتالوريو ، ماجستتير، دكتتوراه(، الفترع 3
 الدراسي، عنوان الدائرة الوظيفية، اس  البلد، البريد الإلكتروني الوظيفي.

(، الفرع الدراستي، است  المدرستة 2،3،4. طلاب الدراسات الدينية: المستوى العلمي )4
 الدينية، اس  المدينة، اس  البلد، البريد الإلكتروني.

 
 هيكلية البحث: يجب أن يشتمل نص المقالة على الأجزاء التالية:

 العنوان -1
الملخص باللغة العربية )تبيين الموضوع / المسألة / السؤال/ ال دف / الأستلوب /  -2

 النتائج(
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ريف بالمسألة، سابقة البحث )العربية والإنجليزية(، ضترورة المقدمة )وتض ، التع -3
 البحث وأهميته، والدليل على أن موضوع البحث موضوعا جديدا وأصيلا(

 ال يكلية الأساسية )توضيح وتحليل الأبحاث( -4
 الاستنتاج )تحليل الكاتب ورأيه( -0
دي  الشتكر قس  الشكر والتقدير: يُقترح ذكر المؤسسات الداعمة والممولة للبحث. تقت -6

للأشخاص الذين لعبوا بطريقة ما دورا في إجراء البحث، أو حاولوا تتوفير الإمكانيتات 
اللازمة، وأيضًا لأولئك الذين عملوا بطريقة ما بجد لمراجعتة المقالتة وتجميع تا متن 
خلال ذكر أسمائ  . الحصول على إذن من المنظمات أو الأفراد الذين ذكرت أستماهه  

 ؛للتقدير إلزامي
المصادر )المصادر غير الإنجليزية، بالإضافة إلى اللغتة الأصتلية، يجتب أن تُتترج   -0

 (.Referencesأيضا إلى اللغة الإنجليزية وتذكر بعدج المصادر تحت عنوان 
 :طريقية التوثيقAPA )كتابة ال وامش، توثيق ال وامش داخل النص والمصادر( 

 كتابة الهوامش
  المباشرة إلى اس  المؤلتف أو متؤلفي المقالتة فتي تجنب الإشارة المباشرة وغير

 النص أو ال امش؛
 ؛يجب ذكر الأسماء الخاصة والمصطلحات الأجنبية وال وامش التوضيحية في ال امش 
  يجب تجنب الاقتباسات المباشرة والطويلة )يجب أن يكون واضحا في المقالتة أي

 جزء من النص هو اقتبا  مباشر(؛
  كلمة بتين علامتتي الاقتبتا  والمزيتد  45يجب كتابة الاقتباسات المباشرة حتى 

 بخط مائل.
 

 توثيق الهوامش داخل النص
  ،(0توثيق آية قرانية )البقرة 
  (05التوثيق من ن ج البلاغة )ن ج البلاغة، الخطبة 
 يجب أن لا يكتب التوثيق في ال امش على الإطلاق 
 لة للتوثيق داخل النص في قس  مصادر الرسالة أيضاً لا بد من ذكر المعلومات الكام. 
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 ق /  1345ستخدم للتاريخ ال جري والقمري الحتروف التاليتة بالترتيتب ق وم . إ
 م.1998

  إذا ت  نشر تألفين لمؤلف في سنة واحدة وت  الاستش اد ب ما في التنص، بعتد ذكتر
( A ،Bب( للمصتادر الفارستية أو )و بين متا بتالحرفين )أ التمييتزلا بد من  سنة النشر

 .للمصادر الإنجليزية
 .إذا كان المصدر المذكور لمؤلفين أو ثلاثة، فيجب ذكر ألقاب الثلاثة 
   إذا كان عدد المؤلفين أكثر من ثلاثة، يت  ذكر لقب المؤلف الأول فقط ث  بعده يتت

 استخدام عبارة "وآخرون".
   ّ؛ الإستش اد بأكثر من مصدر يفصل بين ما بالفاصلة المنقوطة "إذا ت" 
  ستخدم المؤلف مصدرا في النص على التوالي، فيجب عليه تكرار اس  المصدر إإذا

 ستخدام تعابيركت: نفس المصدر، نفسه، السابق، غير صحيح(.إ)
 قائمة المصادر

 ر دون أن يتذكرا المصاد يذكر القران الكري  ون ج البلاغة بالترتيب في بداية قائمة
 بالترتيب ال جائي؛

  يجب ذكر معرفDOI ؛للمقالات التي تحتوي على هذا المعرف 
  المصادر التي ذكرت في النص فحسب المصادر التي يت  ذكرها في هذا القس  هي

)المصادر التي يت  تقديم ا في النص فقط لمزيد من الدراسة والوعي للقتراء ولت  
 النص، يجب عدم ذكرها في قس  المصادر(؛ يت  الإشارة إلي ا في

 يجب أن يعتمد ترتيب المصادر على أبجدية ألقاب المؤلفين؛ 
  إذا ت  ذكر العديد من تأليفات مؤلف واحد بالترتيب ألابجدي واحدا تلو الآخر، فيجتب

 المؤلف(.ذكر اس  المؤلف )من الخطأ إستخدام الخط الفاصل لتجنب تكرار اس  
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Typology of the Verses of Ghadir 
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Abstract 

The gathering at Ghadir occurred on the 18th of Dhu al-Hijjah in the 

10th year of the Hijra, during the return of the pilgrims from Mecca to 

Medina. This significant event was closely accompanied by the Qur’an, 

both through verses revealed during or after the event and through 

previously revealed verses that the Prophet (s) cited, explicitly or 

implicitly, in his sermon to the people. 

In the sermon of Ghadir, the Prophet (s) referred to more than fifty 

Qur’anic verses, highlighting both the Qur’anic grandeur of the event 

and the Imamate of Imam Ali (a). The Qur’an itself thus serves as the 

best source for establishing this important event. Some of these verses 

were revealed on the occasion of Imam Ali’s (a) appointment to the 

Imamate (e.g., the verses of Tabligh and Ikmal), while others were 

used to support and reinforce the arguments and content of the 

sermon. From the perspective of Qur’anic sciences, these verses can be 

categorized into four groups: 1. Verses whose exegesis directly relates 

                                                           
 Rezaei Esfahani, M. A. (2025). Typology of the Verses of Ghadir. Al-Tarikh va Al-Hadarah al-

Islamiyah; Ruyat al-Mu'asirah, 5(2), pp. 9-34. 

 https://doi.org/10.22081/ihc.2025.73703.1107 

 Article Type: Research; Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 Received: 2024/10/14Revised: 2024/11/08 Accepted: 2025/02/15 Online publication: 2025/06/10 
© 2025 

authors retain the copyright and full publishing rights 
 

https://orcid.org/0000-0002-0319-1231


11 

 

http://ihc.isca.ac.ir 

نة
س

ال
 

سة
خام

ال
د 

عد
، ال

ية
ثان

ال
، 

41
16

/ھ
20

25
 م

to Imam Ali (a) or the event of Ghadir, such as the verses of Tabligh 

and Ikmal. 2. Verses whose ta’wil (esoteric meaning) relates to Imam 

Ali (a) or Ghadir, such as the verses “kalimah bāqiyah” and “janb 

Allah”. 3. Verses that, based on the principle of jurrī, are applied to 

Imam Ali (a) or Ghadir, such as the verse “al-ṣirāṭ al-mustaqīm” or 

verses of praise addressing “ayyuha alladhīna āmanū”. 4. Verses that 

are related to Imam Ali (a) or the event of Ghadir, such as the opening 

verses of Sūrat al-Mā‘ārij: “sa’ala sā’ilun bi-‘adhābin wāqi‘in * lil-

kāfirīn lāisa lahu dāfi‘”. 

Keywords 

The Holy Qur’an, Ghadir, Ali ibn Abi Talib (a), exegesis (tafsir), 

esoteric meaning (ta’wil), principle of jurrī and application (taṭbīq). 
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 تصنيف آيات الغدير

 رضائي أصفهاني يمحمد عل
 العالمية |أستاذ جامعة المصطفى

Rezaee.quran@gmail.com 

 الملخص

يق  اجتمع الناس في غدير خم في الثامن عشر من ذي الحجة من العام العاشر الهجري، في طر
يم، سواء  عودة الحجاج من مكة إلى المدينة. صاحب هذا الحدث المهم حضور بارز للقرآن ال كر
بالآيات التي نزلت أثناء هذا الحدث أو بعده، أو بالآيات التي نزلت في السابق وذكرها النبي 

في خطبة الغدير أكثر من  |. ذكر النبي الأكرمافي خطبته للناس صراحة أو تلميح   |الأكرم
، وأن أفضل مصدر ×ن آية، مما يدل على العظمة القرآنية لواقعة الغدير وإمامة الإمام عليخمسي

لإثبات هذا الحدث المهم هو القرآن نفسه. بعض هذه الآيات نزلت بمناسبة تنصيب الإمام 
بعضها استشهد به أو استدُل به لاستكمال  ×علي للإمامة )مثل آية التبليغ وآية الإكمال(، و

بع فئات: الحجج ومح يات الخطبة. من منظور العلوم القرآنية، يمكن تقسيم هذه الآيات إلى أر تو
أو واقعة الغدير، مثل آية التبليغ  ×الفئة الأولى هي الآيات التي تفسر في شأن الإمام علي

باطنها في شأن (3)المائدة، ( وآية الإكمال 76)المائدة،  يلها و . والفئة الثانية هي الآيات التي تأو
ه"  (82)الزخرف، أو واقعة الغدير، مثل آية "كلَمِةَ  باَقيِةَ "  ×الإمام علي َّّ )الزمر، و "جَنبِ الل

                                                           
  .ّية  تصنيف آيات الغدير. م(.2125)رضائي اصفهاني، محمدّ علي التاريخ والحضارة الإسلامية؛ رؤ

 .34-9صص (، 2)5، معاصرة
https://doi.org/10.22081/ihc.2025.73703.1107 

 .للعلوم والثقافة الإسلاميةالمعهد العالي  الناشر: * مقالة بحثية نوع المقالة: * المؤلفون ©

  :41/41/0101تاريخ الإستلام  :10/44/0101 تاريخ التعديل   :41/10/0101تاريخ القبول  :41/10/0101تاريخ الإصدار 
 

http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/
https://orcid.org/0000-0002-0319-1231
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أو واقعة الغدير بناء   ×و... . والفئة الثالثة هي الآيات التي تم تطبيقها على الإمام علي (65
َّّذيِنَ على قاعدة الجري، مثل آية "الصرِّاَطَ المْسُْتقَيِمَ" أو آيات المدح الت هاَ ال ي تتضمن خطاب "أَيُّّ

أو واقعة الغدير، مثل الآيات الأولى  ×آمنَوُا". والفئة الرابعة هي الآيات المرتبطة بالإمام علي
ينَ ليَسَْ لهَُ داَفِِعٌ".  من سورة المعارج "سَأَلَ سَائلٌِ بعِذَاَبٍ واَقِِعٍ  للِّكْاَفرِِ

 الكلمات المفتاحية

يل والباطن، الجري والتطبيق.×أبي طالبالقرآن، الغدير، علي بن   ، التفسير، التأو
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 المقدمة

 |وقد أولى النبي الأكرم .الإمامة أهم ركن في الإسلام بعد النبوة، تعُدّ 
ولذلك، كان النبي، منذ البداية  .لهذا الأمر المهم منذ بداية بعثته اخاص   ااهتمام  

 .(058هـ، ص 0331)الطبرسي،  يأتي بعدهوفي كل مناسبة، يعُرفِّ بخليفته ووصيهّ الذي 
وفي العام العاشر الهجري، في مكان يعُرف بغدير خم، وأثناء عودته من حجة 

بأمر إلهي   ×، جمع الحجاج وخطب فيهم، ونصّب الإمام علي(56)المائدة، الوداع، و
هذا الحدث مقبول لدى جميع المسلمين، وقد نقُل  .له اوخليفة ووصي   اوإمام   اولي  

ين، والمحدثين ع بر التاريخ من قبِل صحابة النبي، والمؤرخين، وكتُاب السيرة، والمفسر
على الرغم من وجود  .(31-85، صص 0هـ، ج0105)الأميني، من الشيعة وأهل السنة 

 .|اختلافات في فهم أقوال النبي الأكرم

 ّ وفي خطبة  .استخدام آيات القرآن في خطبه |ة النبي الأكرمكانت سن
من كلام النبي، حيث بلغت أكثر من  اكبير   الت آيات القرآن جزء  ، شكّ الغدير

بعضها الآخر كان مقطّ  .آية 51 ول كن ألفاظه  اع  بعض الآيات ذكُرت بالكامل، و
 .محفوظة، وفي بعض الحالات ذكُرت مفاهيم الآيات دون التصريح بالآية نفسها

يخي العظيم، أي قبل خطبة ال بعد إلقاء  |نبيوفي سياق هذا الحدث التار و
 1 .في هذا الشأن االخطبة، نزلت آيات أيض  

 تهوولاي تهوخلاف ×بمسألة إمامة الإمام علي 2ارتباط الآيات المذكورة
بع  .متفاوت يمكن تقسيم أنواع آيات الغدير من منظور العلوم القرآنية إلى أر و

يلية )باطنية(، تطبيقية )جري(، وآيات مرتبطة ية، تأو  .فئات: تفسير

للإمامة، كُتبت كتب  ×حول واقعة غدير خم وتنصيب الإمام علي
وفيما يتعلق ببحث  .ومقالات عديدة، أشهرها كتاب "الغدير" للعلامة الأميني

                                                           
 آیة الإکمال. آیة السائل.. 1

 الآیات النازلة في واقعة الغدير أو المرتبطة بها والآيات الموجودة في خطبة الغدير.. 2
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الآيات المرتبطة بالغدير أو الآيات المذكورة في خطبة الغدير، يمكن الإشارة إلى 
"آيات الغدير" لعلي ، ويكتاب "غدير در قرآن، قرآن در غدير" لمحمد باقر أنصار

 .ال كوراني، و"خطبة غدير و آيات مطرح شده در آن" للسيد جواد حسيني

 تحديد المفاهيم

 من الضروري في البداية توضيح بعض المصطلحات:

يضاح وال كشف  )الفراهيدي، أ: التفسير: هذه الكلمة تعني في الأصل الإ

مات وجمل هي إظهار وكشف معاني كل اواصطلاح   .(816، ص 6هـ، ج0101
؛ الطباطبائي، 535هـ، ص 0108)الراغب الأصفهاني، القرآن، وتوضيح مقاصدها وأهدافها 

 .(33-36، صص 0323و  83ش، صص 0326؛ رضائي أصفهاني، 1، ص 0هـ، ج0106

ية، هي الآيات التي يدل تفسيرها  والمقصود في هذا البحث بالآيات التفسير
 .على موضوع الغدير

يل: كلمة ال يل مشتقة من مادة "أول" بمعنى الرجوع، وتأتي في ب: التأو تأو
ش، 0368؛ الطبرسي، 33هـ، ص 0108)الراغب الأصفهاني، باب التفعيل بمعنى الإرجاع 

، (038، ص 8هـ، ج0351)السيوطي، ولها في الاصطلاح معانٍ متعددة  .(03، ص 3ج
ين هو المعنى المخالف للظاهر اللفظي ، والذي يتضح والمعنى المشهور لدى المتأخر

ينة   اوكما أنها تأتي أحيان   .(82، ص 3هـ، ج0106؛ معرفة، 03، ص 0ه، ج0320)الذهبي، بقر
 .(82، ص 3هـ، ج0106)معرفة، بمعنى الباطن 

، وهي (863، ص 0هـــ، ج0183)ابــف فــار ، ج: البطن: تعني الخفي وغير الظاهر 
بعض أهل الرأي يرون أنها بمعنى  .معنى من القرآن لا يفُهم من ظاهر الكلام و

، 0، ج0323)معرفـة، القاعدة الكلية المستنبطة من الآية والتي تفُهم بإلغاء الخصوصية 

ا  .(31ص  ؛ 56-11 ، صــص3هـــ، ج0106)الطباطبــائي، وقد ذكُرت معانٍ أخرى للبطن أيض 

 .(833-036ش أ، صص 0326رضائي أصفهاني، 
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يل والبطن  مترادفان، والمقصود بهما هو المعنى من في هذا البحث، التأو
القرآن الذي لا يفُهم من ظاهر الكلام، بل يحتاج فهمه إلى كلام الراسخ ين في 

 .العلم

د: التطبيق )الجري(: هو انطباق ظاهر القرآن )الكلمات أو الجمل( الذي 
على مصاديق جديدة تظهر عبر العصور  اأو مطلق   اأو كلي   اعام   ايحمل مفهوم  

ولا يختلف في هذا الشأن ما إذا كانت الآية قد نزلت  .أجيال والأماكنوال
وقاعدة الجري هي إحدى قواعد  .في حق شخص أو حدث معين أم لا اسابق  

 .التفسير

يل يرُاعى المعنى  يل" الآية؛ لأن في التأو قاعدة "الجري" تختلف عن "تأو
وكذلك قاعدة  .لظاهري للآيةالمخالف لظاهر الآية، أما في "الجري" فيرُاعى المعنى ا

"الجري" تختلف عن "البطن"؛ لأن قاعدة الجري والتطبيق هي نوع من تطبيق 
ظواهر القرآن على المصاديق؛ أما في البطن، فهي نوع من تطبيق باطن القرآن على 

 .(110، ص 0ش ب، ج0326)رضائي أصفهاني، المصاديق الجديدة 

"خطبة"، مثل خطب نهج  : الخطبة: تطُلق على خطاب الشخصيات ہ
ذي الحجة من العام  11في يوم  |والمقصود هنا هو خطاب النبي .البلاغة

العاشر الهجري في غدير خم، والذي نقُل بثلاث صور: مختصرة، متوسطة، 
وفي هذا  .وما بعدها( 055، ص 36هـ، ج0111)المجلسي، ومفصلة في كتب الأحاديث 

 .(56-66، صص 0هـ، ج0113الطبرسي، )البحث، سيتم دراسة الخطبة المفصلة 

 ملامح آيات الغدير

يمكن النظر إلى ارتباط الآيات بالغدير من جهتين: الأولى هي الآيات التي نزلت 
شأن واقعة الغدير أو تتعلق بحدث له صلة وثيقة بالغدير، والثانية هي جميع في 

وفي هذا البحث، سيتم  .في خطبة الغدير |الآيات التي استخدمها النبي الأكرم
 .تناول كلا النوعين من الآيات
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وكذلك  (3)المائدة، من آيات المجموعة الأولى، يمكن الإشارة إلى آية الإكمال 
، 8هـ، ج0111)السيوطي، ، حيث يرتبط سبب نزولهما بالغدير (56)المائدة، آية التبليغ 

)فرات ضوعها بالغدير التي يرتبط مو (8-0)المعارج، آية السائل  اوأيض   .(832ص 

 .(031-023هـ، صص 0101الكوفي، 

ورغم أن  .في خطبة الغدير |المجموعة الثانية هي الآيات التي استخدمها النبي
 ّ كانت استخدام آيات القرآن في خطبه وكلماته، فإن النقطة  |ة النبي الأكرمسن

من  الهم  من كلام النبي كان مست اكبير   االلافتة في خطبة الغدير هي أن جزء  
 .آيات القرآن

 تصنيف الآيات الموجودة في الخطبة

غدير من حيث المحتوى إلى عدة اليمكن تقسيم الآيات المستخدمة في خطبة 
أنواع: الآيات التوحيدية التي استخدمت في بداية الخطبة، الآيات المتعلقة 

يف مقام الإمامة والولاية، ال×بفضائل الإمام علي آيات ، الآيات الخاصة بتعر
المتعلقة بالأوامر الإلهية بشأن الولاية، الآيات التي جاءت كبشرى للمصدقين 
بالغدير، وآيات التحذير للمنافقين، والآيات التي تهدد منكري الغدير، بالإضافة إلى 

يم في هذا البحث، لن يتم التركيز على الآيات  .الآيات المتعلقة بالقرآن ال كر
 .القرآنالتوحيدية والآيات المتعلقة ب

يقة الاستفادة وكيفية استخدام الآيات في الخطبة، فيمكن  أما من حيث طر
 تقسيمها كما يلي:

في الخطبة: مثل هذا المقطع من  اأ: الآيات التي استخُدمت ألفاظها حرفي  
ُ قدَْ أَعلْمَنَِ  ...: "|الخطبة حيث يقول ه َّّ ِّ  يلأَِن َ  يأَن ِغْ ماَ أَنزْلََ إِل ِ ِّ َل ب فمَاَ  يإِنْ لمَْ أُّ

 ِ ُ وقَدَْ ضَمنَِ ل غتُْ رسَِالتَهَ َّّ َل َ  يب ْ  كتبَاَر ُ ال ه َّّ َ الل َ وهَوُ ِ كوتَعَاَلیَ العْصِْمةَ ُ فأََوْحیَ كال ْ  ياف ِیم ر
 َ حِیمِ  يإِل َّّ حْمنِ الر َّّ ِ الر ه َّّ نزْلَِ إِلیَ .. .بسِمِْ الل ِغْ ما أُّ ِ ِّ َل سُولُ ب َّّ ِ  كیا أَیهاَ الر ّ َب ِ  كمنِْ ر  يف

 ِ ِ  يیعنِْ  يعلَ ِ ي ف ِ الْخ ِ لعِلَ ِ  يلاَفةَ هُ  ×طَالبٍِ  يبنِْ أَب َّّ ُ و الل غتَْ رسِالتَهَ َّّ َل َما ب وإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ ف
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 ُ اس كیعصِْم َّّ ، وهو تصريح بآية (56-66، صص 0هـ، ج0113)الطبرسي، " ...منَِ الن
مْ  َّّ بكَِّ وإَِن ل نزْلَِ إِليَكَْ منِ رَّّ ِغْ ماَ أُّ ِ ِّ َل سُولُ ب َّّ هاَ الر غتَْ  التبليغ: " ياَ أَيُّّ َّّ َل تفَْعلَْ فمَاَ ب

وقَدَْ أَنزْلََ  ...: "|وكذلك مقطع آخر من الخطبة حيث قال .(56)المائدة، رسَِالتَهَُ " 
 َ ُ تبَاَر ه َّّ َ  كالل ِ  يوتَعَاَلیَ علَ ِ  كبذِلَ َابهِ َّّذیِنَ آمنَوُا  -آیة  منِْ کت ُ واَل ُ ورَسَُولهُ ه َّّ ُ الل ما ولَیِکم َّّ إِن

ل َّّذیِنَ یقیِموُنَ الصَّّ ِ ال َ وهَمُْ راکعوُنَ وعَلَ َّّکاة یؤتْوُنَ الز َ َ و ِ  ياة أَقاَمَ  ×طَالبٍِ  يبنُْ أَب
 ِ هَ عزََّّ وجَلََّّ ف َّّ ِیدُ الل َّّکاةَ وهَوَُ راَکعٌ یر لاَةَ وآَتیَ الز ، وهو )الخطبة(" ...کلِّ حاَلي الصَّّ

 َ َّّذيِنَ آم ُ واَل ُ ورَسَُولهُ كمُُ اللهّ ُّّ ماَ ولَيِ َّّ لاةََ تصريح بآية الولاية: "إِن َّّذيِنَ يقُيِموُنَ الصَّّ ْ ال نوُا
َّّكاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ"  يؤُتْوُنَ الز َ  .(66)المائدة، و

ح بألفاظها حرفي   شير إليها ضمن   اب: الآيات التي لم يصُرََّّ  افي الخطبة، بل أُّ
َ قاَلَ أَ لسَْتُ أَوْلیَ باِلمْؤُمْنِیِنَ قاَلوُا نعَمَْ یا  ...: "|واستخُدم مفهومها: مثل قوله و

بيِ أَوْلیَ باِلمْؤُمْنِیِنَ منِْ  َّّ هِ" )الخطبة(، والذي يشير إلى قوله تعالى: "الن َّّ رسَُولَ الل
 ...إلى الله تعالى: " |وكذلك الجزء الذي دعا فيه النبي .(5)الأحزاب، أَنفسُهِمِْ" 

 َّّ همَُّّ إِن َّّ َ أَ  كالل َ بعَدِْ  ينزْلَتَْ علَ ِ  يأَنَّّ الْإِماَمةَ ِ  كولَیِ يلعِلَ ِ  يعنِدَْ تبِیْان یاهُ  يونَصَْبِ  كذلَ إِ
ِ  كبمِاَ أَکملَتَْ لعِبِاَدِ  ِنعِمْتَ َ أَتمْمَْتَ علَیَهمِْ ب ُ الْإِسْلامََ  كمنِْ دیِنهِمِْ و ورَضَِیتَ لهَمُ

لیْومَْ أَکملَتُْ ل کَمْ دیِنکَمْ وأََتمْمَْتُ " )الخطبة(، والذي يشير إلى آية الإكمال: "ا...دیِنا
 .(3)المائدة، " اعلَیَکمْ نعِمْتَیِ ورَضَِیتُ ل کَمُ الْإِسْلامََ دیِن  

 .سيتم تناول كلا القسمين من هذه الآيات في البحث المقصود

 أنواع آيات الغدير

يقة دلالتها على واق عة الغدير تختلف الآيات المتعلقة بالغدير من حيث دلالتها وطر
 |الدائمة محل النبي ^ومحورها الأساسي، وهو طرح مسألة خلافة المعصومين

ففي بعض الحالات، تدل ظاهرة الآية وتفسيرها  .على رأس المجتمع الإسلامي
ية"، وفي حالات أخرى ترتبط  على المطلوب، وهي ما نسميها "الآيات التفسير

بعض ا باطن الآية، و يل و يق التأو لآيات ترتبط بالغدير من خلال بالغدير عن طر
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بيان المصداق أما بعض الآيات، فعلى الرغم من أن التفسير هو  .التطبيق و
المقصود منها، إلا أنها لا تتعلق بموضوع الغدير مباشرة، بل بموضوع له ارتباط 

 .بحدث الغدير، فوضعناها في قسم رابع

: الآيات التفسيرية
ا

 أولً

واقعة الغدير أو محورها )ولاية الإمام  تدل ظواهر الآيات على اأحيان  
بالرغم من أن ظهور الآية يتضح أحيان   .(×علي بمساعدة سبب النزول  او

ليس لها تفسير سوى واقعة على نحوٍ بحيث والأحاديث، إلا أن دلالة الآية تكون 
ومن  .ها المفسرونفها أو ردّالغدير، أو أن الاحتمالات الأخرى للآية قد ضعّ 

 هذه الآيات:

 . آية التبليغ1

هاَ  نقُل في العديد من المصادر الشيعية والسنُيّة بتعبيرات مختلفة أن الآية: "ياَ أَيُّّ
هُ  َّّ ُ واَلل غتَْ رسَِالتَهَ َّّ َل مْ تفَْعلَْ فمَاَ ب َّّ بكَِّ وإَِن ل نزْلَِ إِليَكَْ منِ رَّّ ِغْ ماَ أُّ ِ ِّ َل سُولُ ب َّّ الر

اسِ إِ  َّّ ينَ" يعَصِْمكَُ منَِ الن َ الكْاَفرِِ َ لاَ يَهدْيِ القْوَمْ ه َّّ ، نزلت بشأن (56)المائدة، نَّّ الل
مرِ النبي ×تبليغ خلافة الإمام علي بتبليغ ولاية  |يوم غدير خم، حيث أُّ

؛ 535، ص 3هـ، ج0181؛ الفخر الرازي، 832، ص 8هـ، ج0111)السيوطي، للناس  ×علي

في كتاب "الغدير" إلى  االأميني أيض  وقد أشار العلامة  .(811هـ، ص 0186الواحدي، 
 .(31-85، صص 0هـ، ج0105)الأميني، ناقلي ورواة هذه الواقعة من مختلف الفرق 

 تتميز الآية المذكورة بعدة خصائص:

سُولُ" في آيتين فقط من القرآن، وإحداهما  َّّ هاَ الر أ( ترد صيغة الخطاب "ياَ أَيُّّ
 .|مرتبط برسالة النبيهي هذه الآية، مما يوضح أن مضمون الآية 

من التقصير في  |ب( هذه الآية هي الوحيدة في القرآن التي تُحذّرِ النبي
 .|لكل رسالة النبي االتبليغ، وهذا الأمر مهم لدرجة أن القرآن اعتبره معادل  
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 .بالحماية ا)من الأعداء( وتمنحه وعد   |ج( تتحدث الآية عن حفظ النبي
إلى أنه كان هناك أمر مهم يجب تبليغه،  يشير ملاحظاتهذا المجموع من ال

؛ لدرجة أن تبليغه كان  وأن تبليغه مرتبط بمصير الرسالة، وكان له أعداء كثر
بة  اولهذا، لا يمكن أن يكون موضوع الآية أمور   .|على النبي اخطير   مثل محار

بة أهل الكتاب والمنافقين؛ لأن  الشرك، أو تبليغ الأحكام الإسلامية، أو محار
 .الأمور كانت مطروحة قبل نزول هذه الآية هذه

من هذه الآية يتضح أن كلمة "موَلْىَ"، التي تأتي في اللغة بمعنى "القيمّ، 
ٌّ ...والقائد، والصديق، والنصير"، في حديث الغدير: " ُ فهذا عليّ منَ كنتُ موَلاه

 ُ لا  ×علي ، إعلان محبةا"، قد جاءت بمعنى القيادة )الولاية(؛ لأنه: أول  ...موَلاه
 الم يكن شيئ   ×، إعلان محبة علياوثاني   .يتطلب كل هذه المقدمات والخطب

 .من إعلانه فيتطلب مواساة وتطمينات من الله |يخشى النبي

ين" سابقة واللاحقة لعلى الرغم من أن الآيات ال هذه الآية تعني ب  "الكافر
ينَ" في هذه ا لآية جاءت بمعنى اللغوي، بالمعنى الاصطلاحي، إلا أن كلمة "الكْاَفرِِ

ين والح الذين  ×قدين )المغُطّين للحق(، وتشير إلى منكري خلافة علياأي المنكر
ا في الآية  .لن يهديهم الله البقرة  من سورة 112وقد ورد ال كفر بمعنى الإنكار أيض 

 .(062-065، صص 6هـ، ج0326)رضائي أصفهاني، من سورة آل عمران  96والآية 

 ل. آية الإكما2

بط واقعة الغدير بآية  عديدةفي روايات  من أهل السنة والشيعة، تم التصريح بر
َ اخْشوَنِْ اليْوَمَْ  ْ منِ ديِنكِمُْ فلَاَ تَخشْوَهْمُْ و َّّذيِنَ كَفرَوُا َ يئَسَِ ال الإكمال: "اليْوَمْ

َ  أَكْملَتُْ ل كَمُْ ديِنكَمُْ وَ أَتمْمَتُْ علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ وَ رضَِيتُ ل كَمُُ   .(3)المائدة، ديِن ا"  الْإِسْلاَم

من بين الذين أشاروا إلى هذا المعنى في مصنفاتهم يمكن ذكر: الحافظ أبو بكر 
يه  الخطيب البغدادي، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والحافظ ابن مردو
ير الطبري، والحافظ أبو سعيد  الأصفهاني، والحافظ أبو جعفر محمد بن جر
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لحسن ابن المغازلي، والشافعي، والحافظ أبو القاسم الحاكم السجستاني، وأبو ا
الحسكاني، والحافظ أبو القاسم بن عساكر الشافعي الدمشقي، وخطيب الخطباء 

وقد أورد العلامة الأميني هذه  .الخوارزمي، حيث أقروا بهذا الأمر في آثارهم
 .(58-16هـ، صص 0105)الأميني، بالكامل مع النص المطلوب  الحالات

 ×وكذلك صرحّ الشيعة في مؤلفات عديدة بأن آية الإكمال نزلت بشأن علي
بلغت للناس يوم الغدير  ؛ 8هـ، ص 0365؛ الصدوق، 606هـ، ص 0101)فرات الكوفي، وأُّ

هـ، ص 0103؛ الخصيبي، 36، ص 83هـ، ج0111؛ العلامة المجلسي، 056هـ، ص 0331الطبرسي، 

 .(833، ص 0هـ، ج0100؛ العياشي، 6

ث الآية المذكورة عن يوم "إكمال الدين وإتمام النعمة" وهو يوم يئس فيه تتحد
ين بخصوص المقصود من  .ال كفار وهناك احتمالات مطروحة من قبل المفسر

 هذا اليوم المهم والمصيري للإسلام، وأغلبها خارج نطاق العقل والعرف:

 .أ( أنه هو اليوم الذي حرُمِّتَ فيه هذه اللحوم )الميتة والدم(

في  ا، لأن مضامين الآية المذكورة تأتي أيض  اهذا الاحتمال غير صحيح؛ أول  
 مكررةمن سورة النحل، وهي مطالب  115من سورة البقرة والآية  163الآية 

لتكمل  |، هذه الأحكام ليست آخر الأحكام التي نزلت على النبياثاني   .كيديةو وت
، لم اثالث   .دين الإسلام، بل نزلت بعد ذلك أحكام أخرى في سورة المائدة نفسها

يات ال كفار تيأس من  ايكن نزول هذه الأحكام مؤثر   إلى درجة تجعل معنو
 .الإسلام

ب( أن يكون يوم فتح مكة، أو يوم نزول آيات سورة براءة، أو يوم ظهور 
بعثة النبي  .|الإسلام و

يخي   اأيض   هذه الاحتمالات مع زمن نزول الآية المذكورة،  اغير متوافقة تار
 .ابحوالي ثمانين يوم   |والذي كان قبل وفاة النبي

 .|ج( يوم عرفة الذي كان في آخر حجة للرسول

غير صحيح؛ لأنه لم يحدث في يوم عرفة أمر جلل يجعل  اهذا الاحتمال أيض  
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ل أجّ  |عرفة ول كن النبي إلا أن يقال: إن الآية نزلت يوم .ال كفار ييأسون
من رد فعل المنافقين تجاه تبليغ ولاية  اتبليغها للناس في يوم غدير خم خوف  

يت رواية بهذا الخصوص( ×الإمام علي ، ص 0هـ، ج0100)العياشي، ؛ )وقد رو

يقبل العلامة الطباطبائي .(833 ، ص 6هـ، ج0106)الطباطبائي،  اهذا الرأي أيض   &و

يُحتمل أيض   .(813 أن محتوى الآية )مسألة الولاية( نزل يوم عرفة، وأن آية  او
بلغّت يوم الغدير من سورة  76وروايات سبب نزول الآية  .الإكمال نزلت و

 .(311، ص 3هـ، ج0368)الطبرسي، المائدة تشهد على هذا الأمر 

 .د( المقصود بـ "اليوم" هو يوم غدير خم
يد روايات كثيرة من الشيعة  هـ، 0336؛ النعماني، 833، ص 0هـ، ج0100)العياشي، وتؤ

، 0هـ، ج0116؛ الكليني، 566، ص 8وج 866، ص 0هـ، ج0116؛ الشيخ الصدوق، 805ص 

ّ  (831و  032صص  ، 812، 816، 813، 818، صص 0هـ، ج0100)الحسكاني، ة وأهل السن

 .سبب النزول هذا (865

ّ   ارسمي   |أي أنه عندما عينّ رسول الله ي   اوأمن سند  خليفة له،  ×اعلي  اقو
يئس ال كفار وأعداء الإسلام؛ لأنهم شاهدوا  لمستقبل الإسلام، كمل دين الله و

على شخص واحد، بل سيخلفه شخص عالم، عادل، زاهد،  اأن الإسلام ليس قائم  
بموهبة  .وقوي يقة، ومع تكامل خط القيادة، اكتمل الإسلام، و بهذه الطر

الخطة ارتضى الله لبشر، وفي ذلك اليوم الإمامة الإلهية، تمت نعم الله على ا
ية  .الكاملة للإسلام وقبُلت كمنهج نهائي للبشر

والسبب في وضع هذه الآية بين الأحكام المتكررة المتعلقة بالأطعمة الحلال 
يف المخالفين، الذين لم يدخروا وسع   في  اوالحرام هو ل كي تكون في مأمن من تحر

، 1هـ، ج0361)مكارم،  ×لطعن في ولاية عليوللإسلام وا |توجيه أي تهمة للنبي

 .(861ص 

بامتداد القيادة  إذن، قوام مذهب الإسلام هو استمرار القيادة الإلهية، و
ييأس ال كفار يرضى عنه الله وتتم نعمته، و لأن كل أمل  .الإلهية يكتمل الدين و
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بشخص  |بفقدان قائد الإسلام، ومع استمرار قيادة النبي اال كفار كان معلق  
 .معصوم، يزول أمل ال كفار الوحيد

ا: الآيات التأويلية )الباطنية(  ثانيا

بعض الآيات  .يتعلق هذا القسم بالآيات التي استخُدمت في خطبة الغدير
استشهد  |ن واقعة أخرى، ول كن رسول اللهعظاهرها تحدّث المتعلقة بالغدير ي

يلها أو باطنها يل أو الباطن للآية أي أنه يمكن إدراك التأو  .أو استند إلى تأو
هُ  .بمساعدة حديث الغدير َّّ ا الل ُ إِلَّّ يلهَ ُ تأَْوِ لأنه بناء  على صريح القرآن: "ومَاَ يعَلْمَ

اسِخوُنَ فيِ العْلِمِْ"  َّّ يل، وعلمه لله وللراسخ ين في العلم .(6)آل عمران، واَلر  .فالقرآن له تأو

هِ"  َّّ يل "جَنبِْ الل حيث يقول  .×بالإمام علييمكن الإشارة كمثال إلى تأو
َ  |رسول الله َّّذيِ ن ِ ال ه َّّ ُ جَنبُْ الل ه َّّ اسِ إِن َّّ َ الن ِ ياَ في الخطبة: "معَاَشرِ َابهِ زلََ فيِ كتِ

هِ" )الخطبة( حَسرْتَاه َّّ طتُ فيِ جَنبِْ الل َّّ المقصود ب  "الجنب" هو  .علَىَ ماَ فرَ
في ناحية الله وجنبه، يقُصد به كل ما يقع  (65)الزمر، ، وفي هذه الآية الخاصرة

يل "جنب الله"  ية، ل كن في حديث الغدير، تم تأو مثل كتبه وتعاليمه السماو
الحامل والمبُلغّ للأوامر  ×؛ أي أن باطن الآية هو الإمام علي×بالإمام علي

يتحسرون على التقصير في حقه  .الإلهية، وسوف يندم المجرمون يوم القيامة و

ةَ مثال آخر في خطبة الغدير هو  َّّ اسِ القْرُآْنُ يعُرَفِّكُمُْ أَنَّّ الْأَئمِ َّّ َ الن قوله: "معَاَشرِ
هُ عزََّّ وَ جلََّّ كلَمِةَ  باَقيِةَ   َّّ همُْ منِيِّ وَ منِهُْ حَيثُْ يقَوُلُ الل فتْكُمُْ أَنَّّ منِْ بعَدْهِِ ولُدْهُُ وَ عرََّّ

ْ بِ  كْتمُ وا ماَ إِنْ تمَسََّّ ُّّ ُلتُْ لنَْ تضَِل َ ق ِ و تفسير "كلَمِةَ  باَقيِةَ  فيِ  .همِاَ" )الخطبة(فيِ عقَبِهِ
براهيم 21عقَبِهِِ" في الآية  ونسله، حيث  ×من سورة الزخرف يتعلق بالنبي إ

براهيم ول كن في  .في نسله ×يقُصد به بقاء كلمة التوحيد من الله أو من إ
يل "كلَمِةَ  باَقيِةَ  فيِ عقَبِهِِ" على الأئمة من نسل ال  .×إمام عليالخطبة، تم تأو

بالطبع، لدينا روايات أخرى في هذا السياق تشير إلى أن المقصود من "عقب 
براهيم من  |الذي استقر فيه التوحيد" هو أمته أو سلالته، وأن آل محمد ×إ
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 .(315، ص 02هـ، ج0326)رضائي أصفهاني، أبرز مصاديقها 

َ ال هَ وهناك موضع آخر يمكن الإشارة إليه وهو المقطع: "معَاَشرِ َّّ قوُا الل َّّ اسِ ات َّّ ن
 ِ ِ وَ  -حَقَّّ تقُاَتهِ َ رسَُولهِ ِ و ه َّّ اسِ آمنِوُا باِلل َّّ َ الن ْ مسُْلمِوُنَ معَاَشرِ َ أَنتْمُ ا و َ لاَ تمَوُتنَُّّ إِلَّّ و

ُ منِْ قبَلِْ أَنْ نطَْمسَِ وجُُوه   نزْلَِ معَهَ َّّذيِ أُّ ورِ ال ُّّ هاَ علَىَ أَدْباَرهِاَ معَاَشرَِ  االن فنَرَدَُّّ
 َّّ َّّ فيِ علَيٍِّ الن هِ عزََّّ وَ جلََّّ فيِ مسَْلوُكِ ثمُ َّّ ورُ منَِ الل ُّّ سْلِ منِهُْ إِلىَ القْاَئِمِ  -اسِ الن َّّ َّّ فيِ الن ثمُ

َ جلََّّ قدَْ جَعلَنَاَ  َ عزََّّ و ه َّّ َ لنَاَ لأَِنَّّ الل َ بكِلُِّ حَقٍّ هوُ ِ و ه َّّ ُ بِحقَِّ الل َّّذيِ يأَْخذُ المْهَْديِِّ ال
 ْ ة  علَىَ ال َّّ المِيِنَ منِْ حُج َ الظَّّ ِينَ و َ الْآثمِ ِنيِنَ و َائ َ الْخ َ المْخُاَلفِيِنَ و َ المْعُاَندِيِنَ و ينَ و مقُصَرِِّ

ِينَ" )الخطبة( َم ِ وَ  |في هذا الجزء، يشير النبي .جمَيِعِ العْاَل ه َّّ ْ باِلل إلى الآية: "فآَمنِوُا
 َ هُ بمِ َّّ َّّذيِ أَنزلَنْاَ وَ الل ورِ ال ُّّ  .(2)التغابف، ا تعَمْلَوُنَ خَبيِرٌ" رسَُولهِِ وَ الن

يفة هو القرآن  ورِ" في الآية الشر ُّّ هـ، 0368)الطبرسي، التفسير والمراد من كلمة "الن

يل النور بأهل (161، ص  01ج ، ول كن في هذه الخطبة وفي روايات أخرى، تم تأو
 .(310، ص 6هـ، ج0323)الحويزي،  ^، أو بحقيقة مرافقة لأهل البيت^البيت

ا: الآيات التطبيقية )الجري(ث  الثا

ا بالآيات التي وردت في الخطبة بعض الآيات المتعلقة  .يرتبط هذا القسم أيض 
وتفاصيل  ×بالغدير تعبر عن معنى عام تكون واقعة الغدير أو ولاية الإمام علي

يطُلق على هذا في علوم القرآن اسم  أخرى متعلقة بها من مصاديق تلك الآية، و
 .×ري والتطبيق" لتوضيح دلالة الآية على ولاية الإمام علي"قاعدة الج

تنقسم هذه المجموعة من الآيات إلى ثلاثة أقسام: آيات تتحدث عن أهل 
 .، وآيات استخُدمت في حق أعدائهم، وآيات ذكُرت في حق محبيهم^البيت

 ^أ( الآيات التي وردت في حق أهل البيت

ِ  |يقول النبي اسِ هذَاَ علَ َّّ َ الن ِ  يفي جزء من الخطبة: "معَاَشرِ  يأَنصْرَكُمُْ ل
 ِ كمُْ ب َ  يوأََحَقُّّ بَكُمُْ إِل َ  يوأََقرْ هُ عزََّّ وجَلََّّ وأََناَ عنَهُْ راَضِياَنِ ومَاَ نزَلَتَْ  يوأََعزَُّّكمُْ علَ َّّ واَلل
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َّّذیِنَ آمنَوُا  ُ ال ه َّّ ِ ومَاَ خاَطَبَ الل ا فیِه ُ رضِ ی إِلَّّ ِ آیة ُ مدَْحٍ ف ِ ولَاَ نزَلَتَْ آیة ا بدَأََ بهِ  يإِلَّّ
 ِ ا فیِه  ." )الخطبة(...القْرُآْنِ إِلَّّ

، أي ×إن آيات الرضا نزلت فقط في حق الإمام علي |يقول النبي الأكرم
ومن هذه الآيات يمكن الإشارة إلى:  .×أن مصداقها الكامل هو الإمام علي

ُ ينَفعَُ ا ُ هذَاَ يوَمْ ه َّّ اتٌ تَجرْيِ منِ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ "قاَلَ الل َّّ ادقِيِنَ صِدْقهُمُْ لهَمُْ جَن لصَّّ
ُ العْظَيِمُ"  ُ ذلَكَِ الفْوَزْ ُ عنَْهمُْ ورَضَُوا عنَهْ ه َّّ  .(003)المائدة، خاَلدِيِنَ فيِهاَ أَبدَ ا رضَيَِ الل

 .(2؛ البينة، 88؛ المجادلة، 011)التوبة، وكذلك الآيات 

َّّذيِنَ آمنَوُا" تبدأ بالإمام عليالآيات التي تبدأ  هاَ ال ، الآيات اطبع   .×ب  "ياَ أَيُّّ
 تاموهذا يعني أن المصداق ال .التي لا توبخ المؤمنين أو تذمهم، بل هي آيات مدح

لأنه كان أول المسلمين والمؤمنين  ×هو الإمام علي |ل  "الذين آمنوا" بعد النبي
يمان  .وكان يمتلك أكمل الإ

أنه لم ينزل مدح في آيات القرآن إلا وهو في حق الإمام  |ولهكما ورد في ق
امتدحت هو المصداق الكامل للآيات التي  ×، أي أن الإمام علي×علي

ُحسنين والمتقين وغيرهمال  .أفراد، مثل الآيات المتعلقة بالم

يكمل النبي ِ  |و َّّذ ُ ال ِ المْسُْتقَيِم ه َّّ اسِ أَناَ صرِاَطُ الل َّّ َ الن ي أَمرَكَمُْ قوله: "معَاَشرِ
 ِ َّّ علَ ِ ثمُ ِباَعهِ ّ ِ  يمنِْ بعَدِْ  يباِت َّّ ولُدْ َّّ  يثمُ ِ یعدْلِوُنَ ثمُ َ بهِ ٌ یهدْوُنَ باِلْحقَِّ و ة َّّ ِ أَئمِ منِْ صُلبْهِ

ِ  |قرَأََ  َ قاَلَ ف ِینَ إِلیَ آخِرهِاَ و َم ِ ربَِّ العْال ه َّّ ُ للِ َمدْ تْ  يالْح َّّ نزَلَتَْ وفَیِهمِْ نزَلَتَْ ولَهَمُْ عمَ
 ِ ولئَ تْ أُّ ِ لا خَوفٌْ علَیَهمِْ ولَا همُْ یحزْنَوُنَ أَلا إِنَّّ حِزْبَ  كوإَِیاهمُْ خَصَّّ ه َّّ ُ الل أَوْلیِاء

ُ المْفُْلحُِونَ الغْاَلبِوُنَ ِ همُ ه َّّ هذا موضع آخر لتطبيق الآيات على  ." )الخطبة(...الل
يت ×الإمام علي  .في هذا الجزء من الخطبة ^ه من الأئمةوذر

 |في هذا الجزء، تم تطبيق الصراط المستقيم من سورة الحمد على النبي
يته من الأئمة ×والإمام علي  .الذين يهتدون بالحق ^وذر

، وهو ^كما تم تطبيق أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم
 ِ هِ لا خَوفٌْ علَیَهمِْ وَ لا همُْ یحزْنَوُنَ" إشارة إلى الآية: "أَلا إِنَّّ أَوْل َّّ ، (58)يونس، یاءَ الل
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يبة منها وال  .(861و  008)البقرة، آيات الأخرى القر

َ منَْ یتوَلََّّ  اوتم تطبيق حزب الله على هؤلاء المعصومين، مشير   إلى الآيتين: "و
 َّّ َّّذینَ آمنَوُا فإَِنَّّ حِزْبَ الل َ ال ُ و َ رسَُولهَ َ و ه َّّ ُ الغْالبِوُنَ" الل ِ همُ ِ ...و " (65)المائدة، ه ولئ  كأُّ

هِ همُُ المْفُْلحُِونَ"  َّّ هِ أَلا إِنَّّ حِزْبَ الل َّّ  .(88)المجادلة، حِزْبُ الل

، كل هذه الحالات هي من باب التطبيق على المصداق الأتم والأكمل، اطبع  
لى مصاديق ورغم أنها لا تستلزم الحصر، وأن الآيات قابلة للجري والتطبيق ع

بما يكون لأنهم في هذه المرتبة والمكانة ليس  أخرى، إلا أن الحصر في الخطبة ر
يهم ولذلك في هذه المرتبة، تكون هذه الآيات  .هناك شخص آخر يماثلهم أو يواز

 .خاصة بهم فقط

 )المؤمنين الموالين لهم(: محبيهمب( الآيات التي استُخدمت في حق 

أَلاَ  ...في جزء من الخطبة: " |يقول النبي، ^فيما يخص محبي أهل البيت
َابهِِ فقَاَلَ عزََّّ وجَلََّّ لاَ تَجدُِ قوَمْ ا هُ فيِ كتِ َّّ َّّذيِنَ ذكَرَهَمُُ الل  إِنَّّ أَوْليِاَءهَمُْ همُُ المْؤُمْنِوُنَ ال

ُ إِ  َ ورَسَُولهَ ه َّّ ونَ منَْ حاَدَّّ الل ِ يوُاَدُّّ ِ واَليْوَمِْ الْآخِر ه َّّ ِ يؤُمْنِوُنَ باِلل ِ الْآيةَ " ...لىَ آخِر
ِ واَليْوَمِْ  .)الخطبة( ه َّّ ُ قوَمْ ا يؤُمْنِوُنَ باِلل ا تَجدِ وهذا يشير بشكل صريح إلى الآية: "لَّّ

ُ ولَوَْ كاَنوُا آباَءهَمُْ أَوْ أَبنْاَءهَمُْ أَوْ إِخْواَنَهمُْ أَوْ  َ ورَسَُولهَ ه َّّ ونَ منَْ حاَدَّّ الل ِ يوُاَدُّّ الْآخِر
اتٍ عشَِيرتََهمُْ أُّ  َّّ َيدُْخِلهُمُْ جَن ُ و دهَمُ برِوُحٍ منِّهْ َّّ يماَنَ وأََي ُ الْإِ بهِمِ ولئَكَِ كَتبََ فيِ قلُوُ

هِ  َّّ ولئَكَِ حِزْبُ الل هُ عنَْهمُْ ورَضَُوا عنَهُْ أُّ َّّ تَجرْيِ منِ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ رضَيَِ الل
 ِ هِ همُُ المْفُْل َّّ  .(88)المجادلة، حُونَ" أَلاَ إِنَّّ حِزْبَ الل

يمة بشكل عام أن إحدى الصفات اللازمة لكل مؤمن هي  تذكر الآية ال كر
ثم تواصل الآية ذكر صفات المؤمنين وجزائهم  .|عدم موالاة أعداء الله ورسوله

 .(861، ص 81، ج0326)رضائي أصفهاني، 

ق النبي الأكرم َّّ ى مُحبِي في خطبة الغدير المؤمنين في هذه الآية عل |وقد طب
 .، وهذا في الواقع يمثل أحد أبرز مصاديق المؤمنين في هذه الآية^أهل البيت
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ا على الذوات المقدسة لأهل البيت |مع أنه ق هذه الآية أيض  َّّ بقوله:  ^قد طب
ُ المْفُْلحُِونَ الغْاَلبِوُنَ ..." ِ همُ ه َّّ "، وهذا من باب المصداق الأتم ...أَلاَ إِنَّّ حِزْبَ الل

 .ووجود المراتبوالأكمل 

يقول هُ عزََّّ وجَلََّّ فقَاَلَ  |و َّّ َّّذيِنَ وصََفهَمُُ الل ُ ال في تكملة بيانه: "أَلاَ إِنَّّ أَوْليِاَءهَمُ
ُ الْأَمْنُ وهَمُْ مهُتْدَوُنَ" )الخطبة( ولئَكَِ لهَمُ ٍ أُّ يماَنَهمُ بظِلُمْ َلبْسِوُا إِ َّّذيِنَ آمنَوُا ولَمَْ ي  .ال

براهيم النبيهذه الآية هي إجابة  على سؤال طرحه هو بنفسه على عبدة  ×إ
ْ تعَلْمَوُنَ"  يقيَنِْ أَحَقُّّ باِلْأَمْنِ إِن كُنتمُ وقبل هذا  .(20)الأنعام، الأصنام: "فأََيُّّ الفْرَِ

يمان يوجب الأمن والشرك يوجب الخوف وعدم  ×السؤال، أشار إلى أن الإ
ولم يظلم نفسه ولم يلبس  الأمن، والآن يبينّ القانون الكلي وهو أن كل من آمن

يمانه بالشرك، فقد نال الهداية الإلهية وسيكون في أمن  ، 0326)رضائي أصفهاني، إ

والمؤمنون المذكورون في الآية بشكل عام، وكان المراد من الآية  .(013، ص 5ج
قهم النبياعام   َّّ  .^على مُحبي أهل البيت |، طب

َ آمنِيِنَ هو: "أَلاَ إِنَّّ  |المقطع التالي من كلامه ة َّّ َن َّّذيِنَ يدَْخلُوُنَ الْج ُ ال أَوْليِاَءهَمُ
ْ فاَدْخلُوُهاَ خاَلدِيِنَ  سْليِمِ أَنْ طبِتْمُ َّّ ُ باِلت ُ المْلَاَئكِةَ اهمُ " )الخطبة(، يشير إلى ...وتَتَلَقََّّ

ى إِذاَ جاَ َّّ ةِ زمُرَ ا حَت َّّ َن همُْ إِلىَ الْج َبَّّ قوَاْ ر َّّ َّّذيِنَ ات ءوُهاَ وفَتُحَِتْ أَبوْاَبهُاَ الآيتين: "وسَِيقَ ال
ْ فاَدْخلُوُهاَ خاَلدِيِنَ"  ٌ علَيَكْمُْ طبِتْمُ ، والآيتين: "إِنَّّ (63)الزمر، وقَاَلَ لهَمُْ خزَنَتَهُاَ سَلاَم

اتٍ وعَيُوُنٍ  ادْخلُوُهاَ بسِلَاَمٍ آمنِيِنَ"  َّّ قيِنَ فيِ جَن َّّ هذه الآيات  .(15و  16)الحجر، المْتُ
ن وأحوالهم يوم القيامة، وقد طبقت في الخطبة على مُحبي أهل تتحدث عن المتقي

 .^البيت

قها النبي َّّ هي قوله  ^على محبي أهل البيت |ومن الآيات الأخرى التي طب
ةَ ...تعالى: " َّّ َن ٰئكَِ يدَْخلُوُنَ الْج َ ول َ مؤُمْنٌِ فأَُّ نثىَٰ وهَوُ ومَنَْ يعَمْلَْ صَالِح ا منِّ ذكَرٍَ أَوْ أُّ
، والتي استخُدمت في مقطع الخطبة: "أَلاَ إِنَّّ (11)غافر، فيِهاَ بغِيَرِْ حِساَبٍ" يرُزْقَوُنَ 

 َ ة َّّ َن ُ عزََّّ وجَلََّّ يدَْخلُوُنَ الْج ه َّّ َّّذيِنَ قاَلَ الل ُ ال  ." )الخطبة(...بغِيَرِْ حِساَبٍ  ...أَوْليِاَءهَمُ
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أن  اهذه الآية هي استمرار لحديث مؤمن آل فرعون مع قومه، حيث بينّ سابق  
الدنيا دار زوال والآخرة هي دار البقاء، وأنهم إذا حكموا بالظلم فسيكون 

يق الله، فإنه  احكمهم قصير   وسيحاسبون يوم القيامة، أما من آمن وسار في طر
وقد جرى سياق  .(063، ص 02، ج0326)رضائي أصفهاني، يصل إلى الجنة الخالدة 

 1.^بيت، ثم طبقت على محبي أهل الاهذه الآية أول  

في موقع  ×إن طرح هذه الآيات والتأكيد على المحبة وثمراتها مع الإمام علي
غدير وخلفية تلك الظروف الزمنية، لهو أمر يستدعي التأمل بالنسبة لمن يدّعون ال

 |لأن هذه الآيات وتأكيدات النبي .المحبة ل كنهم يقصرّون تجاه الغدير والولاية
وهذا يعني أن  .×على المحبة جاءت بعد طرح وتبيين إمامة وخلافة الإمام علي

 .شرط المحبة لأمير المؤمنين هو قبول ولايته

 ^ج( الآيات التي تخص أعداء أهل البيت

بعض الأقوال في خطبة الغدير لتنبيه أعداء الإمام  |يستخدم النبي الأكرم
 .×علي

ِ : "أَ |ففي جزء من الخطبة يقول النبي َ علَ قاَقِ  يلاَ إِنَّّ أَعدْاَء همُْ أَهلُْ الشِّ
َّّذیِنَ یوحِی بعَضْهُمُْ إِلی بعَضٍْ زخُْرفَُ القْوَلِْ  یاطیِنِ ال َ إِخْواَنُ الشَّّ العْاَدوُنَ و

 ." )الخطبة(...اغرُوُر  

 بالآيات التالية: |في هذا المقطع، استشهد

ینَ کانوُا إِ  .1 ين: "إِنَّّ المْبُذَّرِ بَهِِّ آية المبذر یطانُ لرِ َ کانَ الشَّّ یاطینِ و خْوانَ الشَّّ
 .(86)الإسراء، " اکفوُر  

2.  ِ ا  كآية شياطين الإنس والجن: وكذلك الآية: "وَ کذل جَعلَنْا لکِلِّ نبَیِ عدَوُّ 
                                                           

بينما الآيات الخاصة فتمر  ،قاعدة الجري والتطبیق مرحلتان. الآیات العامة تمرّ بمرحلة التطبيق فقط. 1
 ومن ثم تتم مرحلة التطبيق. ،أول ا بمرحلة إلغاء الخصوصية لتأخذ معنى عام ا
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َ الْجنِِّ یوحی بعَضْهُمُْ إِلی بعَضٍْ زخُْرفَُ القْوَلِْ غرُوُر   َ لوَْ شاءَ  اشَیاطینَ الْإِنسِْ و و
 ُّّ َب  .(008)الأنعام، ما فعَلَوُهُ فذَرَْهمُْ وَ ما یفْترَوُنَ"  كر

ين" في الآية الأولى مطلق وعام المفهوم،  على الرغم من أن لفظ "المبذر
طبقّ هاتين  |النبي الأكرموكذلك كلمة "شياطين" في الآية الثانية، إلا أن 

نهم أهل الشقاق والظلم، بأ ا، مصرحّ  ×الآيتين على أعداء الإمام علي
 .ومتجاوزون للحدود الإلهية، وإخوان الشياطين

َّّذیِنَ |وفيما يخص مكانتهم يوم القيامة، يقول النبي ُ ال : "أَلاَ إِنَّّ أَعدْاَءهَمُ
َ شهَیِق   ایصْلوَنَْ سَعیِر   م َّّ َّّذیِنَ یسْمعَوُنَ لِجهَنَ ُ ال َ  اأَلاَ إِنَّّ أَعدْاَءهَمُ َ لهَ ُ و َ هِی تفَوُر ا زفَیِرٌ و

لقْیِ  ما أُّ َّّ هُ عزََّّ وجَلََّّ کل َّّ َّّذيِنَ قاَلَ الل خْتهَا أَلاَ إِنَّّ أَعدْاَءهَمُْ ال ةٌ لعَنَتَْ أُّ مَّّ ما دخَلَتَْ أُّ َّّ کل
ِ فسَحُْق   يهاف ٌ إِلیَ قوَلْهِ َلی قدَْ جاءنَا نذَیِر ٌ قالوُا ب ْ نذَیِر  افوَجٌْ سَأَلهَمُْ خزَنَتَهُا أَ لمَْ یأْتکِم

عیِرِ  لأَِصْحابِ   ." )الخطبة(.السَّّ

، (00-6)الآيات في هذا المقطع هو آيات سورة الملك  |كلام النبيأساس 
زُ  َّّ لقْوُاْ فیِهاَ سمَعِوُاْ لهَاَ شهَیِق ا وهَِی تفَوُرُ  تکَادُ تمَیَ حيث يصف حالهم في جهنم: "إِذاَ أُّ

 ُ لقْیِ فیِهاَ فوَجٌْ سَأَلهَمُْ خزَنَتَ ماَ أُّ َّّ َلىَٰ قدَْ جاَءنَاَ نذَیِرٌ منَِ الغْیَظِ کل هاَ أَلمَْ یأْتکِمْ نذَیِرٌ  قاَلوُاْ ب
َّّا نسَْمعَُ  ا فیِ ضَلاَلٍ کبیِرٍ  وَ قاَلوُاْ لوَْ کن هُ منِ شیَءٍ إِنْ أَنتمُْ إِلَّّ َّّ لَ الل َّّ ُلنْاَ ماَ نزَ بنْاَ وقَ فکَذَّّ

عیِرِ  فاَعتْرَفَوُاْ  َّّا فیِ أَصحاَبِ السَّّ عیِرِ"أَوْ نعَقْلُِ ماَ کن  .بذِنَبهِمِْ فسَحُْق ا لأَّصْحاَبِ السَّّ

ما  ...آية من سورة الأعراف: " اوخلال وصف جهنم، استخُدمت أيض   َّّ کل
ارکَوا فی ی إِذاَ ادَّّ َّّ خْتهَا حَت ةٌ لعَنَتَْ أُّ مَّّ  .(32)الأعراف، " ...اها جمَیع  دخَلَتَْ أُّ

 .وآيات ال كونفي بداية سورة الملك، تتحدث الآيات عن عظمة وقدرة الله 
في الخطبة، فيتحدث السياق عن أولئك  |أما في الآيات التي استخدمها النبي

يق ال كفر والشرك، ليصبحوا مثل  الذين تجاهلوا هذه الدلائل وسل كوا طر
بين  |أي أن الخطاب في الأصل هو عن ال كفار، ول كن النبي .الشياطين المعذَّّ

، بمعنى أن أحد مصاديق ×علي طبقّ هذه الآيات بشكل عام على أعداء الإمام
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 .×ال كفار أو أسوأ أنواعهم هم من يعادي الإمام علي

من بين آيات  الهذه الآيات تحديد   |تجدر الإشارة إلى سبب اختيار النبي
، لأن ال كفار عندما يسُألون اثاني   .، لأنها تتحدث عن ال كفاراأول   .الجحيم الأخرى

َلىَٰ قدَْ في جهنم عن مجيء النذير، فإنهم لا  ْ ب ينكرون المجيء، بل يقولون: "قاَلوُا
هُ منِ شیَءٍ" َّّ لَ الل َّّ ُلنْاَ ماَ نزَ بنْاَ وقَ  .جاَءنَاَ نذَیِرٌ فکَذَّّ

؟ بالنظر إلى كل ×ما هو الشيء الذي كذبّه الناس بخصوص الإمام علي
يحات التي أدلى بها النبي في الخطبة بشأن خلافة وإمامة الإمام  |التصر

هو إنكار ولايته  ×ح أن أخطر أنواع العداوة لأمير المؤمنين، يتض×علي
لأنه لو كان المقصود من الغدير مجرد المحبة والود، فليس هناك  .وخلافته وإمامته

بينّ أن عاقبة كل من ينكر هذه الولاية هي نفس  |ول كن النبي .من ينكر ذلك
ين في الآيات  .عاقبة ال كفار المذكور

 
ا
 طة: الآيات المرتبرابعا

ية  هناك بعض الآيات التي لا تدل بشكل مباشر، من حيث الدلالة التفسير
يقة ما يلية أو التطبيقية، على واقعة الغدير، ول كنها ترتبط بها بطر  .أو التأو

 من هذه الآيات، يمكن الإشارة إلى الآيات الأولى من سورة المعارج:

ینَ لیَ»  .(8ـ0)المعارج، « سَ لهَُ داَفِِعٌ سَأَلَ سَائلٌِ بعِذَاَبٍ واَقِِعٍ  للِکْافرِِ

على الرغم من أن موضوع الآية هو طلب العذاب من قبل شخص ما 
، وأن هذا العذاب يقع بالفعل، إلا أن سبب طلب العذاب مرتبط |للنبي

 .بالغدير

ب الإمام ينصتاعترض على  اففي أحاديث أسباب النزول، نقُل أن رجل  
ومن عند الله، فلتنزل  ا"إن كان هذا حق  ، وقال: اوخليفة ووصي   اإمام   ×علي

بالفعل حدث ذلك ونزلت الآية المذكورة التي تشير إلى  ةراعليَّّ حج من السماء"، و
 .هذا الموقف
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خليفة له في يوم غدير خم، وقال: "منَْ  ×اعلي   |ب رسول اللهعندما نصّ 
يل حتى انتشر هذا الأمر في البلدان  ٌّ موَلْاَهُ"، لم يمر وقت طو ُ فعَلَيِّ كُنتُْ موَلْاَه

وقال له: "أمرتنا أن نشهد  |وجاء النعمان بن الحارث الفهري إلى النبي .والمدن
والصيام والصلاة بوحدانية الله وأنك رسوله، فشهدنا، ثم أمرتنا بالجهاد والحج 

 اوالزكاة، فقبلنا كل ذلك، ول كنك لم ترضَ إلا أن تنصب هذا الشاب )مشير  
ٌّ موَلْاَهُ'×إلى عليّ  ُ فعَلَيِّ هل هذا كلام  .( خليفة لك، فقلت: 'منَْ كُنتُْ موَلْاَه

 .: "والله الذي لا إله إلا هو، إنه من الله"|منك أم من الله؟" فقال له النبي

ْ علَيَنْاَ أدبر النعمان و َ فأََمْطرِ َ الْحقََّّ منِْ عنِدْكِ همَُّّ إِنْ كاَنَ هذَاَ هوُ َّّ هو يقول: "الل
ماَءِ" ُلهُ .حِجاَرةَ  منَِ السَّّ هنا نزلت  .فإذا بصخرة تنزل من السماء على رأسه فتقْت

ُ داَفِِعٌ"  ینَ لیَسَ لهَ ش، 0368)الطبرسي، الآية: "سَأَلَ سَائلٌِ بعِذَاَبٍ واَقِِعٍ للِکْافرِِ

 .(36، ص 01هـ، ج0188؛ الثعلبي، 631، ص 01ج

 ةالنتيج

يم مرتبطة بغدير خم اكبير   ايتضح أن عدد   يقة  طبع ا .من آيات القرآن ال كر طر
ية ولا على مرتبة  ارتباط الآيات ومقدار دلالتها على واقعة الغدير ليست متساو

 .واحدة

ية )مثل آية الإكمال  بعضها فبعض هذه الآيات هي تفسير بلاغ(، و والإ
ب يلي و ِ »و (82)الزخرف، « کلَمِةَ  باَقيِةَ  »طني مثل قوله تعالى: اتأو ه َّّ  « جَنبِ الل
وهناك حالات هي من باب الجري والتطبيق مثل قوله تعالى:  .(65)الزمر، 

« َ ياَ »أو الآيات التي تمدح )المؤمنين( والتي تشمل خطاب « الصرِّاطَ المْسُْتقَيم
 َّّ هاَ ال كما أن موضوع عدد من الآيات مرتبط بواقعة الغدير، مثل  .«ذيِنَ آمنَوُاأَيُّّ

ینَ لیَسَ لهَُ داَفِِعٌ »قوله تعالى:   .(8ـ0)المعارج، « سَأَلَ سَائلٌِ بعِذَاَبٍ واَقِِعٍ  للِکْافرِِ

موضوع  |مجموع هذه الآيات يوضح بالدقة والحساسية التي طرح بها النبي
ولقد  .به لهذا المقام يوم الغديرينصتووصايته، و وخلافته ×ولاية الإمام علي
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من خلال استخدام كل  ×إلى أهمية واقعة الغدير وولايته وإمامته |أشار
يل والب طن، أو امسار فهمي للقرآن، سواء كان بالتصريح والتفسير، أو بالتأو

 .بالتطبيق والجري
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 فهرس المصادر

 
یم.*   القرآن ال کر
 :بیروت .تاریخ مدینة دمشق .(ہ1415) .بن حسن يعلالقاسم  ابن عساکر، ابو .1

 الفکر. دار
یا وابن فارس، أب .2 )المحقق:  .معجم مقاییس اللغة .(ہ1423) .الحسین أحمد بن زکر

 اتحاد الکتاب العرب.(. بدون مكان: عبد السلام محمد هارون
یا وابن فارس، أب .3  . )المحققمعجم مقايیس اللغة .(ہ1414. )الحسین أحمد بن زکر

 .: مكتب الإعلام الإسلاميقمط. الأولى(.  ،عبد السلام محمد هارون والمصحح:
ط. ) الغدیر في الکتاب والسنةّ والأدب .(ہ1417. )، عبد الحسینيمینلأا .4

 .ةسلامیإمرکز الغدیر للدراسات ال :قم .(الأولى

یز يف الغدیر .(ہ1427) .، عبد الحسینيمینلأا .5  :قم )ط. الثالثة(. الکتاب العز
 .يسلامإمعارف الفقه ال ةدائر ةسسؤم

. ال کشف والبیان المعروف تفسیر الثعلبي .(ہ1422) .حمد بن محمدأ، يثعلبال .7
ب :بیروت ط. الأولى(. ،ابن عاشور)المحقق: أبو محمد   .يدار إحیاء التراث العر

یل .(ہ1411) .الله القاسم عبید بوأ، يحسکانالحاکم ال .6 )ط.الأولى(.  شواهد التنز
 .يسلاملإرشاد اة الثقافة والإوزار :هرانط

یز .1  .ةالمطبعة العلمیقم:  .نور الثقلین .(ہ1313) ي.العروس يالعل ، عبديالحو
 البلاغ. :بیروت .الهدایة ال کبری .(ہ1419) .، حسین بن حمدانيخصیبال .9

 .. القاهرة: دار ال کتب الدینیةالتفسیر والمفسرون(. ه 1311الذهبي، محمد حسین. ) .11
 .المفردات في غریب القرآن .(ہ1412. )، حسین بن محمديصفهانلأراغب اال .11

 الدار الشامیة. ،العلم بیروت: دار -دمشق  (.صفوان عدنان داودی :حقق)الم
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)ط.  درآمدی بر تفسیر علمی قرآن (.ش1313) ي.عل ، محمديصفهانأ ئيرضا .12
 اسوه. :هرانط الثانیة(.

: قم)ط. الأولى(.  .مهر قرآنتفسیر  ش أ(.1316) ي.عل ، محمديصفهانأ ئيرضا .13
 .بحوث التفسير والعلوم القرآنية منشورات

ها و ( روش2) منطق تفسیر قرآن ش(.1316) ي.عل ، محمديصفهانأ ئيرضا .14
 |جامعة المصطفی قم: منشورات )ط. الثالثة(. های تفسیری قرآنگرایش

 ة.العالمی
( مبانی و 1) منطق تفسیر قرآن (.بش 1316) .يعل ، محمديصفهانأ ئيرضا .15

 .منشورات المركز العالمي للعلوم الإسلامية :قم .قواعد تفسیر

 .الاتقان في علوم القرآن .(ہ1371) .الرحمان الدین عبد ، جلاليسیوطال .17
 .ة: بدون ناشرقاهرال

. الدر المنثور في تفسیر المأثور .(ہ1414) .الرحمان الدین عبد ، جلاليسیوطال .16
 .ينجفال يمرعشالآیة الله  مكتبة :قم

یه. ) .11 )ط.  )للصدوق( الأمالیش(. 1367الصدوق، محمد بن علي بن بابو
 .يکتابچ :هرانط السادسة(.

یه .19  .کمال الدین و تمام النعمة .(ہ1415) .الصدوق، محمد بن علي بن بابو
 .يسلامإنشر الال :قم ي(کبر غفارأ يعل :صحح)الم

النشر  :قم .في تفسیر القرآن المیزان .(ہ1416) .حسین سید محمدال ،ئيطباطباال .21
 .الإسلامي

 (ي)للطبرس الاحتجاج علی أهل اللجاج .(ہ1413) ي.حمد بن علأ، يطبرسال .21
 مرتضی.النشر  :مشهد (.خرسان)المحقق والمصحح: محمد باقر ال

 :هرانط .البیان في تفسیر القرآنمجمع  (.ش1362) .، فضل بن حسنيطبرسال .22
 خسرو. ناصر
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Abstract 

Ziyarat al-Ghadiriyya, as one of the enduring legacies of Imam Hadi 

(peace be upon him), enjoys a distinguished status and has been 

examined from various perspectives; however, it also requires 

attention from a historiographical viewpoint. This supplication 

portrays different phases of the life of Amir al-Mu’minin Ali (peace be 

upon him), including the Meccan period, the Medinan era, the period 

of the caliphs, the time of his governance, as well as certain personal 

characteristics of the Imam. One of the most significant phases 

addressed is the prophetic period in Mecca, which witnessed his acts of 

self-sacrifice. The present study seeks to examine how reports from the 

pre-Hijra period are reflected in Ziyarat al-Ghadiriyya and to answer 
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the question of how the activities and actions of Amir al-Mu’minin 

during the Mecc  an period are represented in this text. It argues that 

several actions and qualities of Imam Ali (peace be upon him)—such as 

his precedence in believing in the Messenger of God (peace be upon 

him and his family), being the first to pray alongside him, his 

pioneering role in jihad, and sleeping in the Prophet’s bed on the night 

of Laylat al- Mabīt—are explicitly referenced in Ziyarat al-Ghadiriyya. 

This article aims, through explaining and typologizing Imam Ali 

historiography in Ziyarat al-Ghadiriyya, to elucidate these events and 

characteristics. 

Keywords 

Ziyarat al-Ghadiriyya; historiography; Meccan period; Laylat al- Mabīt. 
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في الزياره  ×من قبِل الإمام الهادي ×أريخ أمير المؤمنينت
 «حالة: العصر المكّيدراسة » الغديرية

2محمد جواد پردل        1حميد رضا مطهري
 

 .قم، إیران والثقافة الإسلامية. يالعال المعهد فى ك. استاذ مشار1
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 (.الکاتب المسؤول) مشهد، مشهد، إیرانالحوزة العلمية في  يأستاذ ف. 2
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 الملخص

ية بوصفها تذکار ا من الإمام الهادي يارة الغدير مکانة خاصة وقد حظیت بالاهتمام من  ×للز
یخي(. عرضت  ین التار ا )التدو یة التأریخ أیض  ُنظر إلیها من زاو جوانب متعددة، بید أنهّ یلزم أن ی

يارة مشاهد متنوعّة من سیرة أمير المؤمنين علي في مراحل مختلفة: المكّية والمدنية  ×هذه الز
. وأهم هذه ×عض خصائصه ومناقبه، إضافة  إلى ذکر ب×وعصر الخلفاء وفترة خلافته

بسالته. تبحث هذه الدراسة  ×المراحل هو العصر النبوي في مكة الذي شهد تضحیات الإمام و
يارة، والإجابة عن هذا السؤال : في كيفية انعكاس الروايات المتعلقّة بما قبل الهجرة في نص الز

ير نشاطات ومواقف أمير المؤمنين ّ تصو ّ  ×كيف تم ية؟ في العصر المك يارة الغدير ي ضمن الز
يمان برسول الله -أو خصائصه  ×يمكن القول إنّ بعض أعمال الإمام علي ، |مثل سبقه إلى الإ
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هي  - وكونه أولّ من صلىّ معه، وأولّ من جاهد، ومبیته في فراش النبي في ليلة المبيت
ية. تهدف هذه المقالة إلى بيان ذلك عبر تف يارة الغدير سير هذه الأحداث أحداث ذکُرت في الز

ية يارة الغدير  .والصفات، مع تصنيف أنماط التاريخ العلوي كما وردت في الز

 الكلمات المفتاحية

یة، التأریخ، العصر المکي، لیلة المبیت یارة الغدیر  .الز
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 المقدمة

بة إلى الإمام الهادي ية من الآثار المنسو يارة الغدير ، والتي حظيت ×تعُتبر الز
ين لأسباب متعددة، وكُتبت حولها أعمال كثيرة باهتمام الباحثين ل كن  .والمفكر

يخي للإمام  ين التار النقطة المهمة التي نادرا  ما تم التطرق لها حتى الآن هي التدو
يارة ×الهادي يارة ×فقد صورّ الإمام الهادي .في هذه الز  ،بنحوٍ ما ،في هذه الز

 .×سيرة وتاريخ الإمام علي

ين الوقائع التار  يخية، الذي تأثر بالحكومات والخطابات السائدة إن تدو
وتح يزات المؤرخ الشخصية والمذهبية والقومية والسياسية، يطُرح كنقص في 

يخية في تمثيل الحقائق الخارجية )الحقيقة( فالتأريخ الإسلامي،  .المصادر التار
 رغم وصايا الدين بالتزام الصدق والإنصاف والنزاهة والتمسك بالحق، لم يستطع

إن كتابة أول مصادر التاريخ  .في بعض الحالات تخليص نفسه من هذه المشكلة
ية لرسول  يين والعباسيين عن السيرة العسكر الإسلامي بأمر من الحكام الأمو

يف المصادر |الله ، وإعادة كتابتها بشكل مختلف في مناطق متعددة، بل وتحر
ة الأحادية والموجهة في في عصور لاحقة من قبل المؤرخين، كلها تدل على النظر

ير الإجراءات،  يض المسلمين على الفتوحات، وتبر التأريخ الإسلامي بهدف تحر
 .إلخ من قبل الحكام ...وجمع الثروة

يخية وروائية كثيرة على قيام المعصومين يخي،  ^هناك أدلة تار ين التار بالتدو
يخية  من قبلهم، وليس هذا البحث بصدد إثبات ذلك؛ ل كن تسجيل الوقائع التار

ينظرون إلى التاريخ من آفاق عليا، يحظى  لأنهم أحرار من قيود الأهواء النفسية و
، بأشكاله ^فالتراث المكتوب لأئمة أهل البيت .بمكانة متميزة في التأريخ

يارات(، يظهر بالإضافة  المختلفة )خطب، رسائل، مواعظ، أدعية، روايات، ز
يخية، منهجهم  يمكن من خلاله أيضا  إلى تقديم الحقائق التار واهتماماتهم، و

 .التعرف على الهدف من اختيار الحدث في زمن ذلك المعصوم

ية من أهم الآثار الموروثة عن الإمام الهادي يارة الغدير وتحظى  ×تعد الز
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يضفي كون رواتها ثقات أهمية أكبر عليها .بمكانة خاصة : فبحسب قول 1و
يارة تتمتع بصحة يارة أصحاب الرأي، لا توجد ز  2اعتبار وقوة سند مثل هذه الز

يركز هذا البحث على  .(818ش، ص 0323)قمي،  (851، ص ہ0103)ابف مشهدي،  و
في العصر المكي، من خلال  ×لحياة أمير المؤمنين ×دراسة نظرة الإمام

ين  بيان التصنيف المنهجي للتدو ية و يارة الغدير يخية للز الاهتمام بالعناصر التار
يخي للإمام  وأهم الأحداث في فترة مكة  .×لحياة الإمام علي ×الهاديالتار

ية هي: سبق الإمام  ×من حياة الإمام علي يارة الغدير التي انعكست في الز
يمان برسول الله ×علي ، وكونه أول من صلىّ معه، وأول من جاهد، |في الإ

 .في "ليلة المبيت" |ومبيته في فراش النبي

ين رغم الأهمية والاستخدام الواسع  يارة في التدو للمعارف الواردة في الز
يخي، نادرا  ما حظي هذا المصدر باهتمام الباحثين في التاريخ، ومنها نظرة  التار
يد من الدراسات في  يمكن أن تمهد لمز يارة التي هي جديدة تماما  و هذا البحث للز

ية يارة الغدير يخي للز ين التار  .مجال التدو

 شرح المفاهيم

 التأريخ أو التدوين التاريخي 

يخي على الوصف المكتوب لأحوال  ين التار يطُلق مصطلح التأريخ أو التدو
                                                           

محمد بن جعفر مشهدي )ابن مشهدي( الذي تمت الاستفادة منه في هذا  - المزار ال کبیريعدّ کتاب . 1
يارة بشكل مسند: أخبرني الفقیه الأجل أبو الفضل شاذان بن  البحث، أول مصدر ذكر هذه الز
جبرئیل القمي رضي الله عنه، عن الفقیه العماد محمد بن أبي القاسم الطبري، عن أبي علي، عن والده، 

یه، عن محمد بن یعقوب الكلیني، عن علي عن محمد بن محمد ب ن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن قولو
براهیم، عن أبیه، عن أبي القاسم بن روح و عثمان بن سعید العمري، عن أبي محمد الحسن بن علي  بن إ

 (.274، صہ1419العسكري، عن أبیه صلوات الله علیهما. )ابن مشهدي، 

ذكر في  ،من كبار العلماء يجلیل محمد بن المشهدالشیخ ال: هذا الصددفي  يقمالشیخ عباس يكتب ال. 2
يفة بسند معتبر جد ا يارة الشر ولا يوجد في .... يندر أن يصل خبر إلى قوة سنده ،المزار ال كبير هذه الز

يارة على هذه الدرجة من الصحة والاعتبار وقوة السند يارات المأثورة ز  . جميع الز
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وأفعال البشر، سواء  كان هذا الوصف قائما  على منهج أو مذهب معين، أو كان 
يسُتخدم التأريخ بالمعنى الخاص للإشارة إلى  .متبعا  لمناهج أو مذاهب أخرى و

وال السياسية والاجتماعية لأي قوم أو للمجتمع تسجيل الأحداث والأح
العامل المتغير في التأريخ هو الدوافع والأهداف والفوائد من تسجيل  .العالمي

يخية التي اختارها المؤرخ والكتابة  التاريخ، لذا فإن الاهتمام بمعرفة العناصر التار
زاده، )سجادي وعالم عنها، ومعرفة الأهداف أو الدوافع وراء ذلك، يعُد أمرا  مهما  

 .(03ش، ص 0333

 الزيارة الغديرية 

يارة" مشتقة من مادة "زوَرَ" التي تعني الإعراض والعدول والتميل  كلمة "ز
يطُلق "زوَْر" أيضا  على أعلى الصدر(ہ0111ابف فار ، ) من شيء إلى شيء آخر  ؛ و

 (.ہ0101ابف منظور، )

يارة حضور الشخص الزائر لدى المزور )المزُار(  واصطلاحا ، تعني الز
، وتتكون من ثلاثة أركان: "الزائر"، (33، ص 0؛ سبحاني، ج 351، ص 01)السبزواري، ج

يارة .و"المزور"، و"الميل القلبي"  .إذا فقُد أي من هذه الأركان، لا تتحقق الز
يارة قيل: إن الشخص الزائر وحول العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي  للز

يسُمى بذلك لأنه يعرض عن غير المزور عند اللقاء، من هنا يقال لهذا العمل 
يارة"   .(321، ص 1، جہ0105)مصطفوي، "ز

ية فهي تلك التي قرأها الإمام الهادي يارة الغدير في يوم عيد الغدير،  ×أما الز
 .×مؤمنينوقد صورّ فيها محطات مهمة من تاريخ حياة أمير ال

 تصنيف التأريخ في الزيارة الغديرية

ية للإمام الهادي يارة الغدير يم  ×تتضمن الز بشكل عام آيات من القرآن ال كر
، ×تتمحور حول الولاية، ومفاهيم التولي والتبري، وفضائل الإمام علي
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يارة القائم على  طلقِ على هذه الز يخية تتناسب مع الاسم الذي أُّ وسرديات تار
ين في منصب خلافة رسول الاحتجاج  على المخالفين لدعم عدم كفاية الآخر

، حيث تشمل السمات ×واختصاص هذا المنصب بالإمام علي |الله
يخية العامة لحياة الإمام علي  في الأقسام التالية: ×التار

بقْ في الإسلام، إجابة دعوة النبي ، التضحية بالنفس في ليلة المبيت |"السَّّ
في المعارك والمشاركة في جميع الغزوات، الإحسان والعمل )فترة مكة(، الحضور 

 ."×الصالح، غدير خم والإعلان الرسمي عن الوصاية، فترة الخلفاء، فترة حكمه

وقد أدّى مراعاة الحجم المطلوب للمقالة إلى اقتصار هذا البحث على دراسة 
ر×ثلاث سمات فقط من السمات الأولى لحياة الإمام علي َّّ عنها  ، والتي يعُب

وتشمل هذه الفترة ظهور الإسلام في البيئة الجاهلية، ونموهّ  .بالفترة المكية
 ×ووصوله إلى عتبة تشكيل الحكومة الإسلامية، حيث كان دور الإمام علي

 .فيها دورا  فاعلا  ومتميزا  

بْق في الإسلام  السَّ

وقد ظهر الإسلام  .في الإسلام إحدى خصائصه المتميزة ×سبق أمير المؤمنين
في عصر سادت فيه أجواء التخلفّ الجاهلي جميع المناطق، ولا سيما في شبه 

بية يرة العر هذا الجو بقوله: "الْأَرْضُ مشَْحُونةٌَ  ×يصورّ الإمام الهادي .الجز
يطْاَنُ يعُبْدَُ جَهرْةَ "   .(852، ص ہ0103)ابف مشهدي، ضَلاَلةَ ، وَ الشَّّ

الحقبة إلى عمومية الجاهلية في كل مكان، حيث  في وصف تلك ×يشير قوله
وهذه  .كان الشيطان يطُاع علانية في المجتمع، وقد مُحيت القيم الإلهية والإنسانية

 ،لتلك الحقبة حيث قال: "عصُي الرحمان ×العبارة توافق وصف أمير المؤمنين
يمان"  ،ونصُر الشيطان ي مثل هذه وف .(5الفقرة  8و الخطبة  23)الخطبة وخذُل الإ

الظروف، وجدت الشياطين فرصة مناسبة لإضلال الناس وقطع صلتهم بالله 
 .(31الفقرة ، 038)الخطبة ، فكانت تسوقهم بسهولة حيثما أرادت (01الفقرة ، 0)الخطبة 
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 .(0الفقرة ، 85)الخطبة ونتيجة لذلك، انتشر الفساد والذنب في مجتمعهم 

بعين أي عام الفيل، بعُ نبي ا لدين  |ث محمد بن عبد اللهفي العام الأر
ية إلى الدين  بدأت مرحلة الدعوة السر  .(326، ص 1، جہ366)ابف هشام، الإسلام، و

يقول  .من بين أولئك الذين اعتنقوا الإسلام منذ البداية ×وكان الإمام علي
ية عن سبقه في الإسلام بالنسبة لجميع  ×الإمام الهادي يارة الغدير في الز

هِ"المسلمين: "أَ  َّّ لُ منَْ آمنََ باِلل  .(852، ص ہ0103)ابف مشهدي، نتَْ أَوَّّ
يشهد يارة  ×و على تقدم  (852، ص ہ0103)ابف مشهدي، في فقرة أخرى من الز

يمان الإمام علي على بقية الصحابة، حيث يشير بهذا بالإضافة إلى الإشارة  ×إ
يخية، يعلنها كجزء من معتقدات الشيعة )الزائر(  .إلى الحقائق التار

يمان برسول الله والانتماء إلى دين الإسلام في أرض كانت  |كان الإ
بة والحساسي (6الفقرة ، 038)الخطبة تسودها التقاليد القبلية  ة، أمر ا في غاية الصعو

، كلما تقدم التاريخ خفت هذه |ول كن بفضل جهاد وصبر الرسول الأعظم
لم تستطع  .الحساسية والمشاكل إلى حد أن ال كفر أصبح مذموم ا في المجتمع المسلم

يش أن تثني الرسول الأعظم عن رسالته، لذا لجأت  |تهديدات واغراءات قر
بتهم اقتصاد يش بوجه جديد إلى اضطهاد المسلمين ومحار  .يا  قر

بات، مؤكدة   إن فضيلة السبق في الإسلام، نظر ا لهذه الموجة من الصعو
يم  )الكتاب  2×وحتى الإمام علي 1|النببيوأحاديث  (011)التوبة، في القرآن ال كر

                                                           
؛ 21، ص3، جہ1412أبي طالب )ابن عبد البر،  أوّل کم ورود ا علی الحوض أوّل کم إسلام ا علي بن. 1

بنفس  215، ص13، جہ1414ابن أبي الحدید،  تحت عنوان القول في إسلام أبو بکر وعلي(. و
 (.16، ص3، جہ1411المحتوى: )الحاکم النیشابوری، 

ية إضافة  إلى عدم مشروعيتها   وهما ×الإمام علي». 2 ، في استدلاله على عدم مقبولية حكومة معاو
َ أمر الرعية، وحكُّامَ  :الركنان اللذان يقوم عليهما أيّ حكم   يقول ية! منذُ متى كنتم أنتم أولياء يا معاو

ٌ في الدين، ولا   11شرفٌ رفيع المقام؟! وكذلك في رسالته رقم الأمة، من دون أن تكون ل كم سابقة
ية ×يوجهّ الإمام 21ورسالته رقم  حدث به أبو داود وابن «. هذا النوع من الاحتجاج إلى معاو

 

https://hawzah.net/fa/Article/View/93132#TextH347725I6159
https://hawzah.net/fa/Article/View/93132#TextH347725I6159
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الإسلامي في وقد حظي هذا الامتياز لاحق ا باهتمام المجتمع  .نفسه (6، الفقرة 3
؛ ابف حجر العسقلاني، 131-136، صص 1۰البلاذري، ج؛ 6الفقرة ، 3)الكتاب اختيار الخلفاء 

العطاء الاقتصادي  كما كان له دور في تفضيل المستفيدين في .(7۰، ص 1، جہ0106
-136، صص 1۰؛ البلاذري، ج316ص  8، جہ0326)الطبري، في عهد عمر بن الخطاب 

ر ؛ لذلك كان الاهتمام بزمن التحاق الصحابة بالإسلام دائم ا محط أنظا(131
ومن بينهم  1(883)زرگر نجاد، ص  ،مصادر الرواية في التاريخ الإسلامي والأمم
 .باهتمام خاص |حظي أول من استجاب لدعوة النبي الأعظم

أول القوم  ×في أنّ الإمام علي ×والإمام علي |أحاديث الرسول الأكرم
أنّ علي ا كان أول من  ×والإمام علي |تؤكد أحاديث الرسول الأكرم .إسلام ا

ه ( في تحليله لمصادر أهل السنة، هذه 757فقد نقل ابن أبي الحديد )ت  .أسلم
)ابف أبي الحديد، بسنده  ×والإمام علي |الأحاديث وغيرها ال كثير عن النبي

 :(806، ص 03، جہ0111

روى سلمة بن كهیل عن رجاله الذین ذكرهم أبو جعفر في الكتاب أن رسول 
 ."أول كم ورود ا على الحوض أوّل كم إسلام ا: علي بن أبي طالب" :الله، قال

 ،وفي موضع آخر عن أبي بكر الهذلي و داوود بن أبي هند عن الشعبي قال
 .«هذا أول من آمن بي وصدقني و صلىّ معي: »×لعلي |قال رسول الله

روى عبد السلام  كما نقل بعدة أسانيد في قصة الذين قدموا لخطبة فاطمة
 ... |أنّ رسول الله ن صالح عن إسحاق الأزرق عن جعفر بن محمد عن آبائهب

وروى  .فقال لها: أ ما ترضین أني زوجتك أقدم أمتي إسلام ا وأكثرهم علم ا
                                                                                                                                                          

 

یرة قال أبو بكر أنا أحقكم بهذا الأمر یعني الخلافة  یري عن أبي هر مهدي عن شعبة وابن عیینة عن الجر
في  تحت عنوان القول 215، ص13، جہ1414دید، أنظر: )ابن أبي الح ألست أول من صلى
 إسلام أبو بکر وعلي(.

في هذا السياق أعد الدكتور غلام حسين زرگر نجاد قائمة بأسماء أوائل القوم إسلام ا كما وردت في . 1
يد من الاطلاع أنظر:   .(229ش، ص1361نجاد،  زرگر)سيرة ابن اسحاق. لمز
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 أن أبا بكر وعمر خطبا فاطمة عثمان بن سعید عن الحكم بن ظهیر عن السدي
یاّها وقال لها: ف ×وقال لم أؤمر بذلك فخطبها علي |فردّهما رسول الله زوّجه إ

 .«زوجتك أقدم الأمة إسلام ا

ينقل ابن أبي الحديد بسنده أنّ علي بن أبي طالب قال: "أنا الصدّيِق الأكبر،  و
 1.وآمنت قبل أن يؤمن أبو بكر، وأسلمت قبل أن يسلم"

يقول الإمام علي لُ منَْ أَناَبَ وسَمَِِعَ : »131في الخطبة  ×و همَُّّ إِنيِّ أَوَّّ َّّ الل
 ِ ه َّّ ا رسَُولُ الل لاَة |وأََجاَبَ لمَْ یسَْبقِْنيِ إِلَّّ  .(3الفقرة ، 030)الخطبة « باِلصَّّ

)القاصعة( يشير إلى حضوره في غار حراء عند بعثة  119وفي الخطبة 
في  |بعثة، ونصَْبه خليفة للنبي، وسماعه رنة الشيطان وامتعاضه عند ال|النبي

 2.تلك اللحظة نفسها، مما يدل على سبقه في الإسلام

يقين )الشيعة والسنة(  ين مصدر ا على الأقل من مصادر الفر كما أن عشر
يخية، )أبو شبة، )وهو في سن الثالثة عشرة(  ×ذكرت إسلام الإمام علي 3التار

وقد نقل عنها السيد محسن  كأول مسلم أو أول رجل مسلم،( 821، ص 0، جہ0108
 .(336ص ، 0، جہ0113)الأمین، الأمين في كتابه "أعيان الشيعة" بشكل مفصل 

كذلك ابن عبد البر )القرن الخامس الهجري( في كتابه "الاستيعاب" يعرض 
يطرح ثلاثة أقوال: وفق ا لها يعُتبر علي بن أبي طالب  ×الروايات في هذا الشأن و

                                                           
یة . 1 یقول أنا الصدیق  ×سمعت علیا قالتروت معاذة بنت عبد الله العدو یخطب على منبر البصرة و

 الأكبر آمنت قبل أن یؤمن أبو بكر و أسلمت قبل أن یسلم.

في ذلك الوقت لم يدخل الإسلام بيتا  غير البيت الذي كان فيه  :التي قال فيها ×إنّ عبارة الإمام. 2
يمان. وذلك لأنّ  خديجةتدلّ أبدا  على تقدّم  ، وكنتُ ثالثهم، لاوخديجة |النبي عليه في الإ

يمان، ومن جهةٍ أخرى، ولأنّ الإمام يحه هو نفسه بتقدّمه في الإ كان  ×هذا الكلام يخالف تصر
، وكان سياق الكلام لبيان وصف البيت، فإنهّ إنما عرّف نفسه بأنهّ الشخص |ضيفا  في بيت النبي

لالة فيه على تقدّمٍ زماني في قبول الثالث الذي كان يعيش في ذلك البيت الإسلامي، ولا د
 .للإسلام خديجة

بي سيره معصومان. 3  أول مسلم. ×الإمام علي̸ النظام الشجري معصومان̸ برنامج حاسو
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 ثم يسلمّ بأن أول مسلم هي خديجة .كأول مسلمأو أبو بكر  أو خديجة
يذكر علي بن أبي طالب يعدها أول امرأة مسلمة، و كأول رجل مسلم أخفى  ×و

يعد أبا بكر أول من أعلن إسلامه، محاولا  بذلك الجمع بين الأقوال  إسلامه، و
، 8ج، ہ0116؛ البيهقي، 381، ص8، جہ0181؛ الطبري، 0138، ص 3، جہ0108عبد البر،  )ابف

 1.(021ص 

 أول المصلين

كانت من الأمور التي لفتت  |مسألة أول مصلٍّ في الإسلام اقتدى بالنبي
يت  .انتباه معظم المؤرخين منذ صدر الإسلام جر ومن خلال الدراسات التي أُّ

يقين )الشيعة والسنة(، لا خلاف حول كون علي بن أبي  على مصادر الفر
الروايات تشير إلى صورتين  ، ل كن|هو أول من صلى مع النبي ×طالب

ية في مكة ية وعلنية، مما يعكس مراحل الدعوة النبو  .لصلاة الإمام: سر

ين في  ×في الفقرة الثانية إلى سبق الإمام علي ×يشير الإمام الهادي للآخر
 ُ لُ منَ آمنََ باِللهِ وصََلىّ لهَ َ  ...إقامة الصلاة فيقول: "أوأَنتَ أوَّّ يطانُ يعُبدَُ جَهر ة  واَلشَّّ

 .(852، ص ہ0103)ابف مشهدي، 

 الصلاة السرية

بين  |بالنبي ×ه ( بسنده اقتداء الإمام علي 241ينقل أحمد بن حنبل )ت 
كما ينقل محب الدين  2 .بساتين النخيل دون أن يذكر أي شخص آخر غير هذين

                                                           
ا في سائر مصادر أهل السنةّ.. 1  هذا الجمع بين الأقوال يوجد أيض 
2 . ِ َ العْرُنَ ة َّّ ُ ضَحكَِ كهُیَلٍْ، قاَلَ: سمَعِتُْ أَبيِ یُحدَّثُِ، عنَْ حَب ِنبْرَِ لمَْ أَرهَ ا، ضَحكَِ علَىَ المْ  ّ ، قاَلَ: رأََیتُْ علَیِ يِّ

َ علَیَنْاَ أَبوُ طَالبٍِ  َّّ قاَلَ: ذكَرَتُْ قوَلَْ أَبيِ طَالبٍِ، ظَهرَ ى بدَتَْ نوَاَجِذهُُ، ثمُ َّّ َ منِهُْ، حَت ، وأََناَ معََ ضَحكِ ا أَكْثرَ
 ِ ه َّّ َ |رسَُولِ الل ِب ِ ، ونََحنُْ نصَُليِّ ب ه َّّ ُ رسَُولُ الل إِلىَ  |طْنِ نَخلْةََ، فقَاَلَ: ماَذاَ تصَْنعَاَنِ یاَ ابنَْ أَخِي؟" فدَعَاَه

 
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ه ( في فصل "أول المصلين" بسنده عن ابن اسحاق أنهّ قال: و  794الطبري )ت 
إذا حان وقت الصلاة يخرج مع علي  |أهل العلم: "كان النبي الأكرمذكر بعض 

هذه الحالات توضح أن هذه الصلاة كانت  .بن أبي طالب إلى أودية حول مكة"
 3، جہ0181)الطبري، وكانت تقام بشكل سري  1بعد البعثة وفي فترة انقطاع الوحي،

، 83و ج  181ص  06، جہ0113؛ التستري، 301، ص 8ش، ج0326؛ الطبري، 003ص 

 .(636 ص

 الصلاة العلنية 

من  ×والإمام علي للصلاة جماعة مع السيدة خديجة |تعُد إقامة النبي
؛ الطبري،  315، ص 3، جہ0105؛ ابف حنبل، 01ص  2)ابف سعد،  جالروايات المشهورة 

 ؛0135، ص 3، جہ0108؛ ابف عبد البر،  053، ص 8، جہ0116؛ البيهقي،  308، ص 8، جہ0181

كما يحكي عفَيِف ال كندي قائلا : "كنت  .(185، ص 1، جہ0106ابف حجر العسقلاني، 
بدأ  أتحدث مع العباس إذ خرج رجل من ناحية الباب فوقف تجاه ال كعبة و

بعدها شاب فوقفوا في ناحية وأخذوا يصلون فسألت  .يصلي، ثم جاءت امرأة و
ث نبيا ، ذكر أسماء بأنه بعُ |فبعد أن ذكر ادعاء محمد .العباس عن الأمر"

الأشخاص الموجودين في جماعته وقال: "ذلك الشاب هو ابن عمه علي بن أبي 
                                                                                                                                                          

 

َّّذيِ تقَوُلانِ  َّّذيِ تصَْنعَاَنِ بأَْسٌ، أَوْ باِل هِ لاَ تعَلْوُنَيِ اسْتيِ أَبدَ ا،  الْإِسْلامِ"، فقَاَلَ: ماَ باِل َّّ بأَْسٌ، ولَ كَِنْ واَلل
همَُّّ لاَ أَعتْرَفُِ أَنَّّ عبَدْ ا لكََ  َّّ َّّ قاَلَ:" الل ِیهِ، ثمُ ب ا لقِوَلِْ أَب ِ هذَِ  منِْ  وضََحكَِ تعَجَُّّ َ  ه ةِ عبَدَكَ مَّّ  -غیَرَْ نبَیِكَِّ  قبَلْيِ الْأُّ

اسُ سَبعْ ا". ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد بن حنبل،  -ثلَاثَ مرِاَرٍ  َّّ یتُْ قبَلَْ أَنْ یصَُليَِّ الن َّّ لقَدَْ صَل
،  وكذلك سائر ہ1417حقق: محمد برکات، بیروت: مؤسسة الرسالة ط. الأولى ، الم177، ص2ج

؛ 15ح 47، ص19، جتاریخ دمشقر نقلت هذه الحادثة مع اختلاف قليل مثل ابن عساکر، المصاد
 . 591، ص3، جالغابة فى معرفة الصحابة أسدابن الأثیر، عز الدین، 

أنظر: زرگر نجاد،  |سوف نشير إليه في هذا البحث. للاطلاع على مراحل دعوة النبي الأكرم. 1
 .(234، صش1361)
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لقد كانت إقامة الصلاة علانية بحضور ثلاثة أشخاص  .طالب وهو يصلي معه"
ية  1.فقط في بداية فترة الدعوة السر

 على ×إن المؤرخين الذين نقلوا الأقوال والأدلة على سبق إسلام الإمام علي
ين، بالإضافة إلى ذكر الروايات التي تصرح بهذا الأمر، استندوا إلى  2الآخر

وسيتم شرح ذلك في  .دون مشاركة بقية الصحابة |روايات صلاته مع النبي
 .نهاية هذا القسم

                                                           
ية، لم يكن النبي الأكرمفي هذه المرحلة، . 1 يجهر بدعوة عامة إلى الإسلام،  |على عكس المرحلة السر

بل كان يدعو أفراد ا معينين وذلك من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر. زرگر نجاد، 
 (.234، صش1361)

َ قاَلَ: سمَعِتُْ أَباَ  شُعبْةَُ عنَخاَلدٍِ قاَلَ: أَناَ  روایات مثل :أَخْبرَنَاَ إِسْماَعیِلُ بنُْ مسَْعوُدٍ عنَْ . 2 ة عمَرْوِ بنِْ مرَُّّ
 ِ ه َّّ َّّى معََ رسَُولِ الل لُ منَْ صَل َیدَْ بنَْ أَرْقمََ یقَوُلُ: أَوَّّ َ موَلْىَ الْأَنصَْارِ قاَلَ: سمَعِتُْ ز َ قاَلَ فيِ |حمَزْةَ ، و

ٌّ. )النسائي،  لُ منَْ اسلم علَيِّ -115و صص، 1136، ح 44، ص5ج، ہ1421موَضِِْعٍ آخرََ: أَوَّّ
117 َ ِنبْ ا، ضَحكَِ علَىَ المْ  ّ ، قاَلَ: رأََیتُْ علَیِ َ العْرُنَيِِّ ة َّّ رِ (. كذلك كهُیَلٍْ، قاَلَ: سمَعِْتُ أَبيِ یُحدَّثُِ، عنَْ حَب

َّّ قاَلَ: ذكَرَتُْ قوَلَْ أَبيِ  ى بدَتَْ نوَاَجِذهُُ، ثمُ َّّ َ منِهُْ، حَت ُ ضَحكَِ ضَحكِ ا أَكْثرَ َ علَیَنْاَ أَبوُ لمَْ أَرهَ طَالبٍِ، ظَهرَ
ُ رسَُولُ 9طَالبٍِ، وأََناَ معََ رسَُولِ  ِبطَْنِ نَخلْةََ، فقَاَلَ: ماَذاَ تصَْنعَاَنِ یاَ ابنَْ أَخِي؟" فدَعَاَه ، ونََحنُْ نصَُليِّ ب

 ِ ه َّّ ُ  |الل َّّذیِ تقَ َّّذيِ تصَْنعَاَنِ بأَْسٌ، أَوْ باِل هِ لاَ تعَلْوُنَيِ  ولانِ إِلىَ الْإِسْلامِ"، فقَاَلَ: ماَ باِل َّّ بأَْسٌ، ولَ كَِنْ واَلل
همَُّّ لاَ أَعتْرَفُِ أَنَّّ عبَدْ ا لكََ  َّّ َّّ قاَلَ:" الل ِیهِ، ثمُ ب ا لقِوَلِْ أَب ِ  منِْ  اسْتيِ أَبدَ ا، وضََحكَِ تعَجَُّّ َ  هذَهِ ةِ عبَدَكَ مَّّ  قبَلْيِ الْأُّ

َ نبَیِكَِّ  ْ  -ثلَاثَ مرِاَرٍ  -غیَرْ ی َّّ اسُ سَبعْ ا".)ابن حنبل، لقَدَْ صَل َّّ َ الن ، 2ج ہ1417تُ قبَلَْ أَنْ یصَُليِّ
 ہ1415(. كذلك نقلت سائر المصادر هذا الحدث مع اختلاف قليل مثل )ابن عساکر، 177ص

 (.591، ص3، جہ1419؛ ابن الأثیر، 15، ح 47، ص19ج
[ أنبأنا 3براهیم الباقرحي ]كذلك أنبأنا ذاكر بن كامل الخفّاف، أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق بن إ  

أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن یوسف المقري العلاف، أنبأنا أبو علي مخلد بن جعفر ابن مخلد 
براهیم 3الباقرحي ] یر الطبري، حدثنا عبد الأعلى بن واصل، حدثنا إسحاق بن إ [، حدثنا محمد بن جر

بد الرحمن ابن مسلم، عن أبیه، عن أبي أیوب عن عبد الرحمن بن الأسود، عن محمد بن عبید الله بن ع
لقد صلت الملائكة عليّ وعلى عليّ سبع سنین، وذاك أنه لم یصل : »|الأنصاري قال: قال رسول الله

 .591، ص3، جہ1419. ابن الأثیر، معي رجل غیره
لُ منَْ أَناَبَ وسَمَِِعَ  3الفقرة  121في الكتاب  ×كما يقول  همَُّّ إِنيِّ أَوَّّ َّّ ا  : الل وأََجاَبَ لمَْ یسَْبقِْنيِ إِلَّّ

 ِ ه َّّ لاَةِ ... . |رسَُولُ الل  باِلصَّّ
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 أول المجاهدين

  ×الإمام علي ×في الفقرة الثالثة من هذا المقطع، يقدم الإمام الهادي
لُ منَْ  )ابف مشهدي، جاَهدََ"  ...كأول من جاهد في الإسلام، فيقول: "أَنتَْ أَوَّّ

 .(852، ص ہ0103

في سياق أولى الصفات )مثل: سبقه في  ×إنّ تقديم جهاد الإمام علي
يمان( التي تمثلّت فيه قطعي ا في مكة، يدل على  الإسلام، إقامة الصلاة، إظهار الإ

أضف إلى أنّ  .المكي ×ة إلى جهاد الإمام عليالإشار ×قصد الإمام الهادي
 ×الزعم بكونه أول مجاهد في العصر المدني على الرغم من تميزّ جهاد الإمام علي

هو ادعاء غير صحيح نظرا  لسابقة جهاد المسلمين في مكة، والنصيب المشترك 
لذلك فحديث هذه الفقرة عن تاريخ حياة  .للمسلمين من حروب العصر المدني

 .إنمّا هو حديث عن جهاده في مكة وأوائل البعثة ×ام عليالإم

في الإسلام، من الضرورة بمكان  ×من أجل فهم الجهاد الأول للإمام علي
  .الإشارة إلى معنى الجهاد وأقسامه في الإسلام

يم بنوعين من الجهاد )الجهاد بالمال والجهاد بالنفس في  يصرحّ القرآن ال كر
روايات، بالإضافة إلى اشتراكها في هذين النوعين من كما أن ال 1 .سبيل الله(

الجهاد، تدرج أنواعا  أخرى في خانة الجهاد مثل مجاهدة النفس، وكسب الرزق 
من نهج  46نفسه في الرسالة  ×كما أن الإمام علي .الحلال، وغيرها من الأمور

 2 .البلاغة، يوصي أولاده بالجهاد بالمال والنفس واللسان في سبيل الله
ية،  يارة الغدير يخية حول هذا العنصر من الز إلى جانب نقص المعلومات التار
يخية  مما يؤدي إلى تكهنات في هذا المجال، فقد حددت بعض المصادر التار

                                                           
َّّذینَ آمنَوُا وهَاجرَوُا وجَاهدَوُا بأَِمْوالهِمِْ وأََنفْسُهِمِ . 1 بة62 ،...( )الأنفال)إِنَّّ ال  ،(. كذا: سورة التو

 .15 ،؛ الحجرات11و 41،44

2 .« ِ هَ ف َّّ هَ الل َّّ ِ  يالل ه يالْجهِاَدِ بأَِمْواَل كِمُْ وأََنفْسُِكمُْ وأََلسِْنتَكِمُْ ف َّّ  (.46)نهج البلاغة: الرسالة « سَبیِلِ الل
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في العصر المكي،  ×والأعمال البحثية ثلاث حلقات من بطولات الإمام علي
 وحمايته بالقول والنفس، كأول جهاده:  |التي تمت دفاع ا عن الرسول الأعظم

 الدعم النبوي في حادثة دعوة العشيرة )يوم الدار( 

ية إلى مرحلة الدعوة العلنية، تلقى بمقتضى آية  |مع انتقال مراحل الدعوة النبو
بَيِنَ » به إلى  (801)الشعراء، « وأََنذْرِْ عشَِيرتَكََ الْأَقرْ أول مهمة له بدعوة أقار

يش إلى الإسلام وترك عبادة كان  .الإسلام هذا العمل يقتضي دعوة زعماء قر
بإعداد  ×علي بن أبي طالب |الأصنام، وهي مهمة صعبة للغاية، لذا أمر النبي

في هذه الدعوة، التي تكررت مرتين، أخبرهم  .طعام ودعوة زعماء القبيلة
نهم، ثم أعلن أنه من بي .في كل مرة بنبوته ودعاهم إلى دين الإسلام |النبي

ينصره سيكون وصيه وخليفته من بعده وفي كل مرة كان الإمام  .من يبايعه و
هو الوحيد الذي استجاب لدعوته، فدعاه الرسول  ×علي بن أبي طالب

،  ہ0116؛ البيهقي، 381ص ، 8ش، ج0362)الطبري، وصيه وأمرهم بطاعته  |الأعظم
وم بوجوب طاعة في هذا الي |يشار إلى أنّ قول النبي الأكرم .(021ص ، 8ج

إذ لم  ،كان في سنّ المراهقة أو الشباب ×دلالة على أنّ الإمام ×الإمام علي
بشأن الطاعة لغلامٍ )طفل(، وهو ما يشير إلى أنّ  |يعترض أحد على النبي

  .كان شابا  أو فتى  في ذلك الوقت ×الإمام عليّ 

وسط  1ودافع عنها |لدعوة النبي ×في هذه الحادثة، استجاب الإمام علي
                                                           

ير بأنهّ في ذلك الاجتماع لم يكن أحد من بني عبد المطلب قد آمن حتى ذلك الوقت، . 1 يفيد هذا التقر
ش، 1361 زرگر نجاد،)ثة أو أكثر. قد آمن بعد هذا العام أي في العام الثالث للبع ×وأنّ حمزة

ية، وأنه (239ص يمان جعفر بن أبي طالب في زمن الدعوة السرّ . نظر ا لوجود أخبار متعددة حول إ
، وكذلك مع ما قيل من أنّ عدد الذين آمنوا في |كان أوّل من انضمّ إلى صلاة الجماعة مع النبي

ا، يبدو أنهّ هو بعين شخص  ية بلغ أر يش ممنّ آمنوا سابق ا قد كتموا  مرحلة الدعوة السر وغيرهَ من قر
يمانهم في مجلس الوليمة، وأنّ هذا الجهاد إنما كان نتيجة لشجاعة الإمام عليّ يقينه. ×إ  و
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يش من النبي الأعظم ية زعماء قر ، صص ہ0101؛ ابف اسحاق، 36)سورة الحجر،  |سخر

لذلك، اعتبر بعض الباحثين هذا العمل منه جهاد ا بالكلمة في سبيل  .(015-016
كما أنه لا يبعد أن يكون مصداق قول  .(002ش، ص 0366، )خنجي اصفهانيالدين 

ية هو هذه الحادثة نفسها، حيث قال في فقرة  ×الإمام الهادي يارة الغدير في الز
قتَْ باِلْحقَِّ وَ همُْ مكُذَبِّوُنَ»منها:  هِ وَ همُْ مشُرْكُِونَ، وَ صَدَّّ َّّ )ابف مشهدي،  «آمنَتَْ باِلل

في وليمة الدعوة كان الشخص الوحيد  ×ذلك لأن الإمام علي .(851، ص ہ0103
وفي هذا الصدد، ينقل ابن أبي  .ما كذبّه الآخرونالذي أقر بالحق علانية بين

الحديد عن أبي بكر الهذلي داوود بن أبي هند عن الشعبي قال: قال رسول 
، 03، جہ0111)ابف أبي الحديد، « هذا أول من آمن بي وصدقني وصلى معي: »|الله

 .(806ص 

 من أذى أطفال المشركين  |حماية رسول الله

في مكة وتعرض مكانة وموقع المشركين للخطر إلى أدى ظهور تعاليم الإسلام 
 .ومحاولة إغوائه بالمال والمنصب |قيامهم بأساليب مختلفة للتفاوض مع الرسول

وعندما لم تنجح هذه المحاولات، لجأوا إلى أعمال العنف ضده، ل كن مكانة أبي 
 .طالب كزعيم لبني هاشم ودعمه ساهما في الحد من الإجراءات العملية ضده

 |ن بين الإجراءات التي اتخذها ال كفار في فترة الدعوة العلنية للرسولوم
يض أطفالهم على مضايقته وإيذائه، بهدف ثنيه عن الدعوة من ناحية،  تحر
يه سمعته بادعاء أنه يقوم بأفعال مماثلة من ناحية أخرى، مع الحفاظ على  وتشو

يش وأبي طالب في الوقت نفسه  .مكانتهم لدى قر

حيث  ،في هذه الفترة |هو من يحامي عن رسول الله ×عليكان الإمام 
به العمري من  بالإضافة إلى شجاعته وإيمانه، كان قر كان في مرحلة المراهقة، و

لذلك، طرح  .|أطفال ال كفار يجعله الخيار الأفضل ل كفّ أذاهم عن الرسول
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يتصدّى  ×معه هذه المسألة، فكان الإمام |الرسول هو الذي يحامي عنه و
 .«القضَيم»فال، حتى لقُب بينهم ب  للأط

يخية  ، 8، جہ0353)ابف شهر آشوب، هذه الحادثة، التي وردت في المصادر التار

، (865، ص 8، ج؛ يوسفي غروي، موسوعة التاريخ الإسلامي868ص  0؛ الأمین، ج52 ص
ا ×حظيت باهتمام الإمام الصادق فقد ذكر ابن شهر آشوب في كتابه  1.أيض 

مخاطب ا الإمام  |"المناقب" في قسم "فصل في المسابقة بالجهاد" كلام الرسول
: "أنت أول من آمن بي وأول من جاهد معي"، معتبر ا قصة حمايته ×علي

 .أول جهاد في الإسلام |للرسول

  |المبيت في فراش النبي

في مكة هي إنقاذ  ×جهاد الإمام عليالحلقة الثالثة التي وردت في التاريخ عن 
من خلال المبيت في فراشه لدفع الخطر عنه وإنقاذ  |حياة الرسول الأكرم

 حياته، وقد حدث هذا في واقعتين:

 في شعب أبي طالب |المبيت في فراش النبي
 

 

 في "ليلة المبيت" |المبيت في فراش النبي 
هو أول مجاهد ينطبق على كلتا  ×بأن الإمام علي ×وقول الإمام الهادي 

في الحفاظ  ×الحلقتين المذكورتين أعلاه، وإن كانت "ليلة المبيت" وجهاد الإمام
 .تحظى بأهمية كبيرة |على حياة النبي

                                                           
حد على ×للإمام عليّ« القضَيم»في توضيح لقب  ×قول الإمام الصادقی. 1 ، والذي ذكُر في غزوة أُّ

يذائه بسبب مكانة أبي ف |لسان طلحة بن أبي طلحة: عندما كان النبي ي مكةّ، لم يكن أحدٌ يجرؤ على إ
، فقال له: ×طالب، فكانوا يحرضّون الصبيان ليرموا النبي بالحجارة والتراب. فشكا النبي ذلك إلى عليّ

فداك أبي وأمي يا رسول الله، إذا خرجتَ فاخرجني معك. في اليوم التالي خرجا مع ا، وكما هو معتاد 
وأدّبهم، فكان يعضّ وجوههم وأنوفهم وآذانهم، فيرجع  ×النبي، وهنا تدخلّ عليّبدأ الصبيان يؤذون 

الصبيان باكين إلى آبائهم وأمهاتهم وهم يقولون: عليّ بن أبي طالب عضّنا. وهكذا اشتهر بين صبيان مكةّ 
براهیمب )العضّاض( )أنظر: علي  براهیم القمي، تفسیر علي بن إ  .(بن إ
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 أول من أعلن الإيمان 

على الرغم من عدم وجود إشارة دقيقة في المصادر حول هذا الموضوع، إلا أنه 
ية للنبيبناء  على مراحل الدعوة النب ية، كان هذا الإعلان قبل الدعوة السر ، |و

كانت العبادة تتم علانية وكانت السيدة  -وفق ا لرواية عفَيِف  -لأنه بعد ذلك 
 .حاضرة في جماعة المصلين خديجة

يمان الإمام علي تعود إلى الفترة التي كان فيها  ×أقدم رواية حول إعلان إ
وقد أرجع المؤرخون والمحدثون  .ر ايقيمان الصلاة س ×والإمام علي |النبي

يش والأعمام وحتى أبي  سبب ذلك إلى إخفاء معتقداتهما خوف ا من كفار قر
لذلك ووفق ا للروايات، كان أبو طالب يوم ا يتجول في بستان النخيل  1 .طالب

يعبدان الله؛ وعندما استفسر من ابنه عن  |مع النبي ×فرأى الإمام علي
ين  2إسلامه لأبيه، ×يالسبب، أعلن الإمام عل بعد ذلك أطلع أبو طالب الآخر و

وعلى  .(853 ، ص0، جہ0181؛ الطبري، 013، ص 0، جہ0106)الطبرسي،  على هذا الأمر
 .×أي حال، يتضح من هذا القول أن أول من أعلن دينه هو الإمام علي

على الجميع في الإسلام والصلاة والجهاد، يطرح  ×بعد بيان سبق الإمام علي
                                                           

. خرج معه علي بن أبي طالب مستخفیا من عمه أبي طالب و من جمیع أعمامه و سائر قومه. 1
 .(535، ص23و ج  421، ص16ج ،ہ1419 التستري،)

كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب  |قال ابن اسحاق: وذكر بعض أهل العلم أن رسول اللهّ. 2
مستخفیا من عمه أبي طالب ومن جمیع أعمامه وسائر قومه فیصلیان  مكة وخرج معه علي بن أبي طالب

الصلوات فیها، فإذا أمسیا رجعا فمكثا كذلك ما شاء اللهّ أن یمكثا، ثم إن أبا طالب عثر علیهما یوما وهما 
 |ني ما هذا الدین الذي أنت علیه؟ قال: یا أبت آمنت برسول اللهّوذكروا أنه قال لعلي: أي ب یصلیان

وصدقت بما جاء به، وصلیت معه للهّ، واتبعته فزعموا أنه قال: أما إنه لم یدعك إلا إلى خیر... قال ابن 
كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة وخرج  |اسحاق: وذكر بعض أهل العلم أن رسول اللهّ

 ؛ كذلك أنظر: الطبري،(113، ص3ج ،ہ1424 الطبري،). أنظر: طالبمعه علي بن أبي 
 ،ہ1419)التستری، ؛ 19، ص1ج، ہ1411 سید ابن طاووس،؛ 314ص، 2ج م1976

 .(535ص 23و ج 421، ص16ج
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يخي النقطة الرابعة وهي كونه أول من أظهر  ×الإمام الهادي ينه التار في تدو
لُ منَْ »الإسلام في دار الشرك )مكة(:  ِ  ...أَنتَْ أَوَّّ ُ ف َ أَبدْىَ صَفْحَتهَ داَرِ  يو

 .(852ش، ص 0103)ابف مشهدي، « كالشرِّْ 

 ليلة المبيت

يارة التاريخ الحياتي للإمام عل في مكة من منظور  ×ييتناول مقطع آخر من الز
يخي للإمام الهادي ين التار يتعلق بحادثة ليلة المبيت×التدو أدت وفاة أبي  .، و

للحماية، بالإضافة إلى تعذيب المسلمين من قبل  |طالب وفقدان النبي الأكرم
يش، إلى هجرة المسلمين سر ا إلى يثرب لذلك، خشي كفار مكة من وجود  .قر

)ابف هشام، فيذ خطتهم الأخيرة لتدمير دين الإسلام مكان آمن للمسلمين، فقرروا تن

يش في دار الندوة، واتخذوا في النهاية  .(12۰، ص 0، جہ366 اجتمعت قبائل من قر
يقتلوه  |قرار ا بأن يهجم من كل قبيلة رجل في ليلة محددة على بيت النبي و

بلاغ قام جبرئيل  .(531 ، ص0، جہ0113؛ ابف الأثیر، 016، ص ہ0106)الطبرسي،  بإ
يش، فأمر الإمام علي |النبي بالمبيت في فراشه  1×بمخطط المشركين وقر

يق يثرب سر ا  |واتخذ النبي الأكرم ×لإفشال المؤامرة، فقبل الإمام علي طر
؛ ابف صباغ المالكي، 833، ص ہ0111؛ القَرشّي الشافعي، 862، ص 3)الغزالي، بدون تاريخ، ج

 .(066؛ الشبلنجي، بدون تاريخ، ص 10، ص ہ0102 الجوزي، ؛ سبط ابف831، ص 0، جہ0188
يم على مبيت الإمام علي ية من تاريخ  ×لقد أثنى القرآن ال كر في ظروف مصير

 الإسلام تتعلق بهجرة النبي إلى يثرب، وتشكيل الحكومة الإسلامية في 
بناء الحضارة الإسلامية في بيئة جاهلية، وذلك في الآية المدينة،   من  216و

                                                           
فهَُ الدفِّاَ ×الشیخ المفید : أَلقَْى خبَرَهَُ إِلىَ أَمیِرِ المْؤُمْنِیِنَ. 1 َّّ اهُ وكَلَ َّّ ی عَ عنَهُْ باِلمْبَیِتِ علَىَ فرِاَشِهِ. واَسْتكَْتمَهَُ إِ

، وكذلك أنظر: كتب المسعودي: فأخبر اللهّ رسوله بذلك وأمره بالخروج (51ص  1المفید، ج)أنظر: 
 .(122، صش1314على فراشه، ففعل. )المسعودي،  ×عن مكةّ إلى المدینة وأن ینوم أمیر المؤمنین
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وهذا بدوره جعل الحادثة تنعكس في جميع مصادر التفسير  1البقرة، سورة
؛ الغزالي، ہ0100؛ الحاکم النيشابوري، 26، ص 8، جہ0113)الأميني، والتاريخ الشيعية والرواية 

، 6، جہ0181)الفخر الرازي،  (ہ0188؛ ابف صباغ المالكي، ہ0111تاريخ؛ القرشي الشافعي؛  بدون

 .(36۰ص 

ية مقترن بذكر مشابهتها لقصة تسليم النبي إن نقل  يارة الغدير هذه الواقعة في الز
 .روحه لأمر الله ×إسماعيل

وخاطبه قائلا :  ×بالنبي إسماعيل ×الإمام علي ×شبهّ الإمام الهادي
ِيحَ  ب َ أَطَعتَْ كَ  ×"أَشْبهَتَْ فيِ البْيَاَتِ علَىَ الفْرِاَشِ الذَّّ ماَ إِذْ أَجَبتَْ كَماَ أَجاَبَ، و

ياَ بنُيََّّ إِنيِّ أَرىَ فيِ المْنَاَمِ أَنيِّ أَذْبَحكَُ »أَطَاعَ إِسْماَعيِلُ صَابرِا  مُحتْسَِبا ، إِذْ قاَلَ لهَُ: 
ْ ماَذاَ ترَىَ؟ ُ منَِ »قاَلَ: « فاَنظْرُ ه َّّ َ الل ياَ أَبتَِ افعْلَْ ماَ تؤُمْرَُ سَتجَِدنُيِ إِنْ شَاء

ِينَ  ابرِ ُ علَيَكُْماَ، وَ  .(018)الصّافّات،  «الصَّّ ه َّّ َّّى الل بيُِّّ صَل َّّ ا أَباَتكََ الن َّّ َ كذَلَكَِ أَنتَْ لمَ و
ِ مطُيِعا ، وَ  ِنفَْسِكَ، أَسرْعَْتَ إِلىَ إِجاَبتَهِ ُ ب َ أَنْ تضَْطجَِِعَ فيِ مرَْقدَهِِ، واَقيِا  لهَ أَمرَكَ

هُ تعَاَلىَ طَا َّّ عتَكََ، وَ أَباَنَ عنَْ جمَيِلِ فعِلْكَِ بقِوَلْهِِ لنِفَْسِكَ علَىَ القْتَلِْ موُطَّنِا ، فشَكَرََ الل
ِ »جلََّّ ذكِرْهُُ:  ه َّّ َ مرَْضَاتِ الل ُ ابتْغِاَء اسِ منَْ يشَرْيِ نفَْسهَ َّّ )ابف  (816)البقرة، «"ومَنَِ الن

 .(863، ص ہ0103مشهدي، 

 ×في بيانه لهذا المقطع من حياة الإمام علي ×لقد أولى الإمام الهادي
يخ حياة الأنبياء الإلهيين، وتكمن أوجه التشابه بين الحادثتين في اهتمام ا بتار

 النقاط التالية:

 وجود أمر إلهي للتكليف والامتحان. 

 التضحية بالنفس، الطاعة، والاستسلام للأمر الإلهي. 

 البقاء على قيد الحياة والنجاح في الامتحان. 

 الوصاية والخلافة للنبي الإلهي. 
                                                           

اسِ منَْ یشَرْی نفَْسهَُ ). 1 َّّ هُ رؤَفٌُ باِلعْبِادومَنَِ الن َّّ هِ واَلل َّّ  (216 ،)البقرة (ابتْغِاءَ مرَْضاتِ الل
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 في الزيارة  ×حياة الإمام عليمعايير اختيار محطات 

يخية من قبل الإمام الهادي من بين سائر  ×إن اختيار هذه المقاطع التار
وإصدارها في يوم عيد الغدير، يعُد دليلا  على أن  ×صفحات حياة الإمام علي

معيار اختيار هذه العناصر يهدف إلى الاحتجاج على المخالفين لإثبات أحقية 
ينفي الخلاف ×الإمام علي في اختياره  ×لذلك، استند الإمام .ة مقارنة بالآخر

إلى المعايير والمقاييس التي  ×ونقل هذه المحطات من تاريخ حياة الإمام علي
 .|يعتمدونها هم أنفسهم لخلافة النبي

يارة، يقدم الإمام الهادي كأول  ×الإمام علي ×وفق ا للفقرة الأولى من الز
يمان أبي بكر على  مسلم على الإطلاق، مما يعُد رد ا على قول الذين يدّعون سبق إ

)ابف عبد ، وإن كان هذا الادعاء قد أنكره بعض علماء أهل السنة ×الإمام علي

، (32ص  0، جہ0111؛ السيوطي، 021، ص8، جہ0116؛ البيهقي، 0138، ص 3، جہ0108البر، 
هو أول رجل  ×جمع بين القولين بأن الإمام عليإلا أن معظمهم اتفقوا على ال

يمانه  يمانه، وأبو بكر هو أول من أظهر إ  ، ہ0108)ابف عبد البر، مسلم ل كنه أخفى إ

 كان في سن الطفولة آنذاك، واعتبروا  ×أو أن الإمام علي .(0138، ص 3ج
ن أبا بكر، ومن الجدير بالذكر أ .(821، ص 0، جہ0108)أبو شبة، أبا بكر أول بالغ مسلم 

 ، استند إلى امتياز كونه أول مسلم في |في سياق سعيه للخلافة بعد النبي
ين  ، ہ0111)ابف أبي الحديد، تاريخ الإسلام، وتمكن من التفوق على منافسيه الآخر

 .(806ص ، 03ج

في الفقرة الأولى المخالفين ليس فقط بالتأكيد على  ×يُحاجج الإمام الهادي
ا من هو  ×كون الإمام علي الأول بين جميع الأفراد في قبول الإسلام، بل أيض 

يخية أخرى )السبق في الصلاة، والجهاد، وإظهار  خلال ذكر عناصر تار
يمان(، بهدف لفت الانتباه إلى مناقب الإمام علي في كل محور، وإثبات  ×الإ

يمان ورفض الآراء الأخرى ×تقدم الإمام علي ين في قبول الإ  .على الآخر
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من خلال تقديمه كأول  ×على سبق إسلام الإمام علي ×إماميستدل ال
لأنه، كما ذكُر سابق ا، تشير  .مصل في الإسلام، وهو أمر متفق عليه من قبل الجميع

يخية في مصادر أهل السنة والشيعة إلى إقامة النبي للصلاة  |الروايات التار
وحده خلال فترة انقطاع الوحي، حيث لم يشارك أحد  ×بمشاركة الإمام علي

آخر في هذه الصلوات ونظر ا لاشتراك الرجل والمرأة في الصلاة، لم تنُقل حتى 
في هذه الصلوات التي كانت تقام سر ا بين  رواية عن مشاركة السيدة خديجة

داية وفي ب .بساتين النخيل وأودية مكة، فما بالك بوجود شخص آخر في هذا الجمع
ية، فإن رواية عفَيِف ال كندي، التي هي رواية مشهورة في  فترة الدعوة السر

يمان الإمام علي يخية، تدل على سبق إ على بقية الصحابة، لأن  ×المصادر التار
وعلي بن أبي  وخديجة |هذه الرواية تذكر إقامة صلاة ثلاثية )النبي

لا و الله ...عباس قال: بجوار ال كعبة، خاصة وأنه صرحّ فيها بأن ابن  ×طالب
 8، جہ0116)البيهقي،  ...ما على الأرض كلها أحد على هذا الدین غیر هؤلاء الثلاثة

يخية، فإن كلام النبي الأكرم .(053ص   |بالإضافة إلى هذه القرائن التار
نفسه حول صلاتهما الثنائية وارد في مصادر أهل السنة  ×والإمام علي

يصرح بسبق الإمام إن عدم حضور  1.في أمر الصلاة ×علي والشيعة، و
ين )حتى السيدة خديجة في فترة انقطاع الوحي، ومشاركتها  ومشاركة الآخر

ية( في الصلاة، والتي هي علامة على التدين، يدل على عدم  في فترة الدعوة السر
يخية، ومن ناحية أخرى، فإن السبق في الصلاة  ين في تلك الفترة التار يمان الآخر إ

يمان، وهو ما تحقق على يد الإمام علييستلزم  لأول مرة في  ×السبق في الإ
 .|الاقتداء بالنبي

                                                           
: هذا أول من آمن بي وصدقني |قال رسول الله أبو بكر الهذلي وداوود بن أبي هند عن الشعبي قال. 1

( تحت عنوان القول في إسلام أبو بکر 215، ص13ج، ہ1414وصلى معي. )ابن أبي الحدید، 
هِ 131، الخطبة غةالبلانهج وعلي؛ و َّّ ا رسَُولُ الل لُ منَْ أَناَبَ وسَمَِِعَ وأََجاَبَ لمَْ یسَْبقِْنيِ إِلَّّ همَُّّ إِنيِّ أَوَّّ َّّ : الل

 )أنظر: هذا البحث، أول المصلين(.
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أول مجاهد وأول مصلٍ في بداية البعثة يدل على الأقل  ×إن كون الإمام
التي -في حادثة دعوة العشيرة  |على أنه كان في سن المراهقة، خاصة وأن النبي

ية يمان في بعد جه -حدثت في بداية فترة الدعوة السر اده اللفظي في إعلان الإ
يش ودعمه للنبي ين بطاعته|جمع زعماء قر يرا  له وأمر الآخر لذلك،  .، عينه وز

يرا  ومسؤولا  ومشروعية أمره ونهيه يجب أن يكونا في سن كان فيها  فإن تعيينه وز
من تعرضه  |كما أن شكوى النبي .على الأقل مؤهلا  لهذا التعيين في نظر الجميع

بحمايته، هي أيضا  قرائن  ×من قبل أبناء المشركين، وقبول الإمام عليللأذى 
بالتالي، فإن الجمع بين القولين بأنه كان  .على أن سنهّ كان على الأقل سنّ المراهقة و

في سن الطفولة عند قبول الإسلام وأن أبا بكر كان أول بالغ مسلم، لا يتوافق 
يخية وهو غ   .ير صحيحمع هذه العناصر والأدلة التار

يمان، الذي ورد في الفقرة الرابعة من هذا  أما كونه أول من أظهر الإ
يمان الإمام  بطال الجمع بين الأقوال التي تقبل سبق إ المقطع، فهو يهدف إلى إ

فقد  .ل كنها تعتبره سرا  وتعتبر أبا بكر أول رجل مسلم أظهر الإسلام ×علي
أنّ أول إعلان للإسلام في التاريخ حدث في حادثة إطلاع  ،وفق ا للمصادر ،ذكرنا

يمان الإمام علي يمانه برسول ×أبي طالب على إ بعد هذه الحادثة انتشر خبر إ ، و
بجوار  |وحتى مع عدم قبول هذه الحادثة، فإن قصة صلاته مع النبي .|الله

ى من والتي كانت في السنوات الأول-في دعوة العشيرة  |ال كعبة ودعمه للنبي
  .هي مصداق آخر لإظهاره للإسلام -البعثة

إلى حادثة ليلة المبيت التي كانت  ×في المقطع الثاني، يشير الإمام الهادي
ية لخروج الإسلام من حصار ومحاولة قتل النبي ، ومن |من ناحية نقطة محور

ناحية أخرى أدت إلى تأسيس الحكومة الإسلامية وحياة الإسلام في المدينة، 
هذه الحادثة، التي تتميز عن جميع  .×دور الإجراء الحاسم للإمام علي مبرزا  

حوادث فضائل ومناقب الصحابة بسبب حساسيتها المعلوماتية وخطورتها على 
الحياة، لم يكن يمكن أن تحدث إلا بناء  على شجاعة وإيمان كامل وطاعة لرسول 
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بهذا العمل  ×علي، فقد كلُفّ الإمام ×، لذا وكما قال الإمام الهادي|الله
 ×لقد حدث هذا الإجراء الشجاع للإمام علي .من قبل الله ولم يتردد فيه مطلقا  

إلى  |بينما تشير المصادر والآيات القرآنية إلى مرافقة بعض الصحابة للنبي
يثرب، حيث أنهم رغم مرافقتهم له وخروجهم من بيئة المشركين، أصابهم 

المرافقة لاحقا  كميزة للوصول إلى الحكم  ل كنهم استخدموا هذه 1القلق والخوف،
ية السياسية لأهل السنة  .(51، ص 05، جہ0181، ي)الفخر الراز بينما وفقا  للنظر

  2.والشيعة، تعد الشجاعة أحد معايير اختيار الحاكم

للأمر  ×بطاعة النبي إسماعيل ×إن تشبيه هذا الإجراء الشجاع للإمام علي
يخي للإمام  ين التار الإلهي ونجاحه في هذا الاختبار، هي نقطة مذكورة في التدو

، ومن نقاط الاشتراك بينهما أيضا  مسألة خلافة ووصاية النبي ×الهادي
براهيم ×إسماعيل   .|عن النبي الأكرم ×والإمام علي ×عن النبي إ

يارة وما ورد عن معايير اختيار الع ناصر يتيح لنا تحديد الانتباه إلى نص الز
يخي للإمام الهادي ين التار  على النحو التالي:  ×منهج التدو

  يجاز والإشارة يقتين: الإ ية: تم بطر يارة الغدير أسلوب عرض التاريخ في الز
 .)في المقطع الأول(، والتفصيل )في المقطع الثاني(

  يخي الإمام ين التار يخي: يستند التدو ين التار إلى  ×الهاديالغاية من التدو
لذلك  .معيار اختيار صفحات التاريخ بهدف )الاحتجاج على المخالفين(

 .فإن نظرته إلى التاريخ قائمة على اختيار المواضيع ذات الصلة بهذا الهدف

 يخي الإمام الهادي ين التار على استخدام  ×التكامل المعرفي: يعتمد التدو
 .شكل تطبيقيالتاريخ في علوم أخرى )كعلم الكلام( وتوظيفه ب

                                                           
بة. 1 هَ معَنَا )التو َّّ  (.41 ،... إِذْ یقَوُلُ لصِاحِبهِِ لا تَحزْنَْ إِنَّّ الل

الذي يقول: لا شك في أننّا نشترط صفة الشجاعة في الخليفة والحاكم  من علماء أهل السنةّ ابن تيمية. 2
بعنوان  (31، صش1412، يفیرح). كذا أنظر: (15، ص1ج، ہ1417 ابن تیمیة،)الإسلامي. 

 شروط الخلافة.
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 ين الإمام الهادي على الاعتبار  ×العبرة والتكرار في التاريخ:  يقوم التدو
من التاريخ وإمكانية تكرار أحداثه، لذلك في حادثة ليلة المبيت تناول تاريخ 

 .×الأنبياء ووصفها كمشابهة لموقف النبي إسماعيل

 يخي:  يشير استناد الإمام ال  ×هاديالاستناد إلى القرآن كمصدر تار
يخي  يخية القرآنية إلى نظرته إلى القرآن كمصدر تار واعتماده الروايات التار

يخي ين التار  .في عملية التدو

 يخية الخمسة )سبق الإمام يخية:  العناصر التار  ×الاتفاق على المحطات التار
في الإسلام وأداء العبادات والجهاد وإظهار الإسلام وكذلك حادثة ليلة 

فة إلى استفادتها من الاستدلالات القرآنية في فضيلة بالإضا -المبيت( 
كانت محل اتفاق وإجماع بين المذاهب  -وأفضليته ×الإمام علي

 .الإسلامية المختلفة

 النتيجة

في قالب  ×قد صاغ حياة أمير المؤمنين ×يتبينّ مما تقدم أنّ الإمام الهادي
ين يارة بهدف محدد وهو بيان مكانته وفضله على الآخر وقد اقتصر البحث  .الز

 ×كما رواها الإمام الهادي ×على دراسة الفترة المكية من حياة الإمام علي
 .بالاعتماد على مصادر التاريخ الإسلامي

، وأول مجاهد في سبيل الإسلام،  ×فكونه أول مسلم ومؤمن، وأول مصلٍّ
ر ، وهي تُجسّد تفوقه على سائ×هي من الخصائص التي أكد عليها الإمام الهادي

 .|الصحابة وتوضح أهليته لخلافة النبي
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 المصادرفهرس 

 
یم. *  القرآن ال کر

 نهج البلاغة. **
مكتبة آية الله : قم )ط. الأولى(.شرح نهج البلاغة (. ہ1414. )ابن أبي الحدید .1

 .المرعشي النجفي
 .. بیروت: دار الفکرأسد الغابة فى معرفة الصحابةہ(. 1419ابن الأثیر، عز الدین. ) .2
(. قم: ي)کتاب السیر والمغاز سیره ابن اسحاق(. ہ1411ابن إسحاق، محمد. ) .3

 مكتب دراسات التاريخ والمعارف الإسلامية.
یة(. ہ1417ابن تیمیة الحراني، أحمد بن عبد الحلیم. ) .4 : د. المحقق) منهاج السنة النبو

 محمد رشاد سالم، ط. الأولى(. بدون مكان: مؤسسة قرطبة.

)ط. الأولى(. قم: منشورات  تذکرة الخواص(. ہ1411. )، سبطابن الجوزي .5
یف الرضي.  الشر

: . )المحققالإصابة في تمییز الصحابة(. ہ1415ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. ) .7
 العلمیة. عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، ط. الأولى(. بیروت: دار ال کتب

محمد برکات،  :المحقق) حمد بن حنبلمسند أ(. ہ1417ابن حنبل، أحمد بن محمد. ) .6
 ط. الأولى(. بیروت: مؤسسة الرسالة.

 . قم: علامه.مناقب آل أبي طالب(. ھ1369ابن شهر آشوب المازندراني. ) .1
)ط. الأولى(.  ^الفصول المهمة في معرفة الأئمة(. ہ1422. )ابن صباغ المال کي .9

 قم: دار الحدیث.
الاستیعاب في ہ(. 141له بن محمد. )ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد ال .11

 )المحقق: علي محمد البجاوي، ط. الأولى(. بیروت: دار الجیل. معرفة الأصحاب
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 .. بیروت: دارالفکرتاریخ دمشقہ(. 1415ابن عساکر، علي بن الحسن. ) .11
. قم: مکتب الاعلام معجم مقاییس اللغةہ(. 1414ابن فارس، أحمد. ) .12

 الاسلامي.
جواد قیومي  :المحقق. )المزار ال کبیر(. ہ1419جعفر. ) ابن مشهدي، محمد بن .13

 أصفهاني(. قم: مكتب النشر الإسلامي.
 دار (. بیروت:3.  )ط لسان العربہ(. 1414ابن منظور، محمد بن مکرم. ) .14

 صادر.
یة(. ہ355. )كابن هشام، عبد المل .15 . )إعداد: مصطفی السقا السیرة النبو

 وآخرون(. القاهرة: بدون ناشر.
یه في ضوء القرآن و السنة السیره(. ہ1412شبه، محمد. )أبو  .17 . دمشق: دار النبو

 القلم.
 (. بیروت: دار التعارف.ہ1413. )أعیان الشیعةالأمین، محسن.  .16
 . بیروت: دار ال کتب العلمیة.دلائل النبوه(. ہ1415البیهقي، أبو بکر. ) .11
قم: مكتبة آية الله  احقاق الحق وازهاق الباطل.(. ہ1419التستري، نور الله. ) .19

 المرعشي النجفي.
یان .21 : قم. |تاریخ سیاسی اسلام سیره رسول خداش(. 1311. )رسول، جعفر

 دلیل ما.
على  كالمستدر(. ہ1411الحاکم النیشابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله. ) .21

مصطفى عبد القادر عطا، ط. الأولى(. بيروت: دار ال کتب  :المحقق) الصحیحین.
 .العلمیة

 . طهران: بنیاد بعثت.انیس المومنینش(. 1373الحموي، محمد بن إسحاق. ) .22
بهان. )الخنجي الأصفهاني .23 وسیلة الخادم إلى ش(. 1365، فضل الله بن روز

یان. ^چهارده معصوم المخدوم در شرح صلوات  )ط. الأولى(. قم: انصار
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)عصر نبوت(.  تاریخ صدر اسلامش(. 1361زرگر نجاد، غلام حسین. ) .24
 طهران: سمت.

یاره في الکتاب و السنةش(. 1364سبحاني، جعفر. ) .25  . طهران: مشعر.الز
. مهذب الاحکام في بیان الحلال والحرام. )بدون تاريخ(. عبد الأعلیي، السبزوار .27

 قم: دار التفسیر.
. در اسلام ينگارتاریخ ش(.1393. )سجادي وعالم زاده، سید صادق و هادي .26

 طهران: سمت.

معرفة مذاهب  يالطرائف فہ(. 1411بن موسي. ) يالسید ابن طاووس، عل .21
 . قم: خیامالطوائف

براهیم، المحقق. )الاتقانش(. 1373السیوطي، جلال الدین. ) .29 : محمد أبو الفضل إ
یني. طهران: امیرکبیر.المترجم  : السید مهدي الحائري القزو

في مناقب آل بیت النبي  نور الأبصارالشبلنجي، مؤمن بن حسن. )بدون تاريخ(.  .31
 .الرضيقم:  |المختار

)ط.  إعلام الوری بأعلام الهدی(. ہ1416الطبرسي، فضل بن حسن. ) .31
 الأولى(. قم: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث.

یر. ) .32 : محمد المحقق. )كتاریخ الأمم و الملوم(. 1976الطبري، أبو جعفر محمد بن جر
براهیم، ط.   ار التراث.(. بیروت: د2أبو الفضل إ

یاض ہ(. 1424الطبري، محب. ) .33  .(. بیروت: دار ال کتب العلمیة2)ط.  النضرةالر
 (. بیروت: دار ال کتب العلمیة.2)ط.  ذخائر العقبی(. ہ1424الطبري، محب. ) .34
. بيروت: دار إحیاء علوم الدینالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. )بدون تاريخ(.  .35

 المعرفة.
دار احیاء : بیروت. التفسیر ال کبیر(. ہ1421. )عمرمحمد بن ، الفخر الرازي .37

بي.  التراث العر
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 (.11)ط.  و دولت در اسلام ينظام سیاس ش(.1412) فیرحي، داوود. .36
 سمت. طهران:

کفایة الطالب (. ہ1414القرَشيّ الشافعي، الحافظ أبو عبد الله محمدّ بن یوسف. ) .31
 .^إحیاء تراث أهل البیت(. طهران: دار 2)ط.  في مناقب علي بن أبي طالب

. قم: مؤسسة هدیة الزائرین و بهجة الناظرین(. ہ1313القمي، عباس. ) .39
 السبطین.

براهیم. ) .41 براهیم(. ہ1414القمي، علي بن إ : طیب المحقق. )تفسیر علي بن إ
 (. قم: دار الکتاب.3 موسوي جزائري، ط.

. والإشرافالتنبیه المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسین. )بدون تاريخ(.  .41
 .ي: عبد الله إسماعیل الصاوي(. القاهرة: دار الصاوالمصحح)

: قم. إثبات الوصیة(. ش1314المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسین. ) .42
یان  .انصار

 . بیروت: الرسالةالسنن ال کبريہ(. 1421النسائي، أحمدبن علي. ) .43
طهران: . التحقیق في کلمات القرآن ال کریم(. ہ1417مصطفوي، حسن. ) .44
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 على حديث ورسالة الغدير «الوافدات»دراسة تحليلية وتاريخية لدلًلًت 
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Abstract 

Transmitting the message and culture of a historical event through 

various forms and methods contributes to reviving that event; and if 

the event in question marks a historical turning point, this revival 

becomes even more significant. Ghadir is one of the decisive moments 

in Islamic history, and referencing it serves as clear evidence for the 

legitimacy of Shi‘ism. 

The Wafidat—women who, due to their defense of Imam Ali (a) in the 

Battle of Siffin and their encouragement of the army with their poetry 

and heroic words, were summoned before Mu‘awiya after he came to 

power—were among those who helped revive the message of Ghadir. 

The research question of this study is to present a picture of how some 

of these women referred to or cited the Hadith of Ghadir, along with 

an analysis of the historical data related to these encounters. The 
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significance and necessity of explaining these explicit and implicit 

references become even greater when considering the efforts of the 

first three caliphs—and even more so of Mu‘awiya—to erase the image 

of Ghadir from the historical memory of Muslims, both in oral and 

written history. According to the findings of the study, of the sixteen 

women compiled in the book Akhbar al-Wafidat, attributed to ‘Abbas 

ibn Bakkar al-Dabbi (d. 222 AH)—and in fact, the narration of Abu al-

Qasim al-Tanukhi from al-Duri al-Warraq in 371 AH—seven women 

made reference to the Hadith of Ghadir. Umm Sinan and Darimiyya 

Hajuniyya explicitly referred to the Hadith of Ghadir and its message 

by using key expressions such as “awla,” “awla bi-l-amr,” “awṣā al-

nabī,” and “‘aqada lahu rasūl Allāh min al-wilāya.” The others, 

through expressions such as “akhadhta ghayra ḥaqqik,” “hayhāta 

dhāk [al-khilāfa],” “naḥnu aḥaqqu bi-hādhā al-amr minkum,” and 

similar phrases, implicitly alluded to the event and Hadith of Ghadir 

while emphasizing the illegitimacy of Mu‘awiya’s rule.  

Keywords 

Ghadir, Hadith of Ghadir, Wafidat, eloquent Arab women, Akhbar al-

Wafidat, Abbas ibn Bakkar al-Dabbi. 
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 «الوافدات»دراسة تحليلية وتاريخية لدلالات 

 على حديث ورسالة الغدير

 ناهيد طيبي
 .إیران، قم، باحثة ومدرسة في جامعة الزهراء

N.Tayyebi@alzahra.ac.ir 

 الملخص

يخي  إنّ  ذلك الحدث، لإحياء هو بمثابة بأشكال وطرق مختلفة ما نقل رسالة وثقافة حدث تار
يخية في يشكّل إذا كان تزداد أهمية إحيائه و يخية. الغدير هو أحد المفترقات التار نقطة تحول تار

ّ أله وتبيانه يكشف عن ل ستدلالاالإسلام، وا السيدات اللاتي  –"الوافدات" وة التشيع. حقي
 –في معركة صفين وشجعن الجيش بأشعارهن وخطاباتهن الحماسية  ×دافعن عن الإمام علي

ية بعد وقد  ،من محيي رسالة الغدير موضوع . استحواذه على السلطةتم استدعاؤهن من قبل معاو
كيفية إشارة أو استدلال بعض هؤلاء السيدات بحديث الغدير تقديم صورة عن البحث هو 

يحات  يخية لتلك اللقاءات. تتضاعف أهمية وضرورة توضيح هذه التصر وتحليل البيانات التار
ية، لأكثر والتلميحات بالنظر إلى محاولات الخلفاء الثلاثة، و صورة الغدير من  محومنهم معاو

يخية، سواء التاريخ الش البحث، من بين  معطياتللمسلمين. بناء  على المدونّ ي أو هفالذاكرة التار
في كتاب "أخبار الوافدات" المنسوب إلى العباس بن بكار الضبي ذكرهنّ ست عشرة سيدة تم 

                                                           
 ( .2125طيبي، ناهید.)يخية لدلالات "الوافدات" على حديث ورسالة الغدير. م  دراسة تحليلية وتار

ية معاصرةالتاريخ والحضارة   .97-75صص (، 2)5، الإسلامية؛ رؤ
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ه  361وهو في الحقيقة رواية أبي القاسم التنوخي عن الدوري الوراّق في عام  –ه ( 222)ت 
 حجونيةالدارمية الكل من أم سنان ود صرحّت فقأشارت سبع منهن إلى حديث الغدير.  –

كلمات مفتاحية من حديث الغدير مثل: "أولى"، "أولى  بحديث الغدير ورسالته باستخدام
من الولاية". أما البقية، فقد أشرن تلميح ا وكناية   |بالأمر"، "أوصى النبي"، "عقد له رسول الله

ية، باستخدام تعابير عدم أحقيةّ إلى واقعة وحديث الغدير، وذلك بالتأكيد على  خلافة معاو
 مثل: "أخذت غير حقك"، "هيهات ذاك ]الخلافة["، "نحن أحق بهذا الأمر منكم" وغيرها.

 الكلمات المفتاحية

بيات الغدير، حديث الغدير، الوافدات، النساء  الفصيحات، كتاب أخبار الوافدات، العباس العر
 بن بكار الضبي.
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 المقدمة

يمان ا عميق ا بولاية أمير  في تاريخ التشيع، تم تسجيل أسماء وخطابات نساء امتل كن إ
ّ أ، وقمن بإثبات ×المؤمنين يةحقي ومن بين  .ته في المراحل الحساسة والمصير

، السياسية لبعضهنّ حتى في مصادر أهل السنةّر ادوالأو التراجمبرز تهؤلاء، 
يخي الحدث قلب اللوقوعهن في  انظر   بالحياة السياسية للخلفاء ذي الصلة تار

يين والعباسيين ومن الأمثلة على هؤلاء النساء "الوافدات"، وهن السيدات  .الأمو
ية أو حضرن مجلسه العام بطلب منه للرد على  بلاطاللاتي دعُين إلى  أسئلته، معاو

ية إلى سدة الخلافة وأطلق عليهنّ مصطلح البحث  ."الوافدات" بعد أن وصل معاو
يخية وال لهؤلاء النساء، بل يقتصر فقط  حياتيةالحالي لا يتناول جميع الأبعاد التار

 .على نوع إشارتهن أو استنادهن إلى حديث أو واقعة الغدير

يخية والأدبية السنية المتقدمة نجد  أحاديث هؤلاء الوافدات في المصادر التار
)القرن السادس الهجري )المبكرة(، وفي مصادر الشيعة من القرون الوسطى 

ورغم أن مجموع أحاديثهن التي تتعلق بست عشرة سيدة وافدة قد  .فصاعد ا(
جمُعت في كتاب "أخبار الوافدات" لعباس بن بكار الضبي، إلا أنه بسبب 
الإشكالات حول شخصية الضبي في علم الرجال السني والشكوك الجدية حول 

بذكر الاكتفاء للاستناد إلى مصادر أقدم، و نسبة الكتاب إليه، تسعى المقالة الحالية
يفه  هؤلاء  لكتاب المستقل الوحيد الذي يتحدّث عنال كونه الكتاب وتعر

في مصادر أهل  ابهذا الاسم كان موجود   اتجدر الإشارة إلى أن كتاب   .السيدات
ه ، مما يعني أنه قد 361السنة، وكان الضبي أحد رواته، وجمُع هذا الكتاب عام 

يد   اصدر  يكون م للبيانات المستخلصة من مصادر القرنين  ايعود للقرن الرابع ومؤ
 .الثالث وأوائل الرابع الهجري

لم يتم العثور على دراسة مستقلة تتناول دور السيدات المدعوات للحضور أمام 
ية مع التركيز على الغدير، ولهذا تسُتخدم مؤلفات أخرى كخلفية عامة من  .معاو
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لة "حاميات الولاية؛ رثاء سيدات شيعيات في دعم الولاية" هذه الدراسات مقا
، ش(0321)أرفع، للكاتبة فاطمة سادات ارفع، المنشورة في مجلة "بانوان شيعه" 

والتي تناولت خمسة من الوافدات، وتم فيها دراسة أقوالهن بالكامل دون تركيز 
يات لحديث أمير المؤمنين .على الغدير " للدكتور نهلة ×وفي مقالة "النساء الراو

، تم ش(0362)غروي نائيني، "علوم القرآن والحديث" مجلة يني، المنشورة في ئغروي نا
ية لحديث الإمام علي 21تناول  بشكل عام وعابر، بعضهن يندرج  ×سيدة راو

 .ضمن مجموعة الوافدات

 الأول من الإسلام منتصف القرنأ( استعراض لمكانة المرأة في 

ف عصر الجاه َّّ لية صورة مهُينة للمرأة في التاريخ، تجلت في حرمانها من لقد خل
الميراث ودفن البنات أحياء  في بعض القبائل، وحصرها في الأمور غير 

بة جميع تعاليم وأحكام وعادات  .الاجتماعية بعد ظهور الإسلام، ورغم أن محار
ث، وتحديد الجاهلية المتعلقة بالنساء كانت صعبة للغاية، إلا أن جوانب مثل الميرا

تعدد الزوجات، والبيعة في العقبة وفتح مكة، والحضور في مجالس العلم، خلقت 
بالطبع، لم تكن مدة  .أرضية لارتقاء مكانة المرأة فترة كافية لإحداث  اعام   23و

 .تغيير جذري في التصورات والسلوكيات

 ّ ّ و |بعد وفاة النبيلو أنّ النهج النبوي كان قد استمر لاية تثبيت ومن ثم
، لتحقق هذا ^الأئمة المعصومين بعدهبلا فصل، ومن  ×وخلافة علي

يعة ول كن مع تغير مسار الخلافة  .الارتقاء ورسُمت المكانة المرجوة للمرأة في الشر
يعة إلى  وتحول سياسات الخلفاء الثلاثة من تثبيت التعاليم الإنسانية الإلهية للشر

، لا نجد ×الفتوحات والانتصارات في عهد الخلافة التي سبقت الإمام علي
 .في مجال قضايا المرأة املحوظ   اتطور  

نساء المسلمات في فصل بعنوان "الوفي مصادر مثل "الطبقات ال كبرى"، 
ّ استعراض المبايعات"  )ابف سعد، بدون تاريخ،  |امرأة بايعن النبي 472أسماء تم
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ير عن بيعة النساء للخلفاء الثلاثة(888، ص 2ج بالإضافة إلى  .، ل كن لا يوجد تقر
بيعة فتح مكة،  ير تفيد ببيعة النساء لعليهناك بيعة العقبة و في واقعة  ×تقار

ونقل  .(322، ص 80هـ، ج0113؛ المجلسي، 065، ص 0هـ، ج 0103 )الشيخ المفيد،الغدير 
العلامة الأميني عن كتاب "حديث الولاية" لابن عقدة أن ستة من أوائل رواة 

يان من غير الصحابيات  )الأميني، حديث الغدير كن من الصحابيات، واثنتان أخر

 .(12، ص 0هـ، ج0105

في  |العودة إلى سيرة النبيمن  انوع   ×شهد عهد خلافة علي بن أبي طالب
 |وقد قيل إنه في العصر النبوي، كان النبي .التعامل مع النساء ورفع مكانتهن

يشرك النساء في الحروب في قطاعات الخدمات والعلاج ونقل الجرحى، ل كن 
به الداخلية إلى مستوى الإدارة الثقافية،  ×أمير المؤمنين رفع دور المرأة في حرو

حوادث، وتبيان أهداف أحزاب العدو، ومعرفة الوتحليل  والتوجيه السياسي،
والنقطة الجديرة بالملاحظة  .(83ش، ص 0321وند، )آيينهوجوه الدولة ورجالها للناس 

ح بحضور النساء للبيعة في وصفه ل  ×هي أن الإمام علي هجوم الناس  كيفيةصرَّّ
ت، خرجن إليها ال كعاب؛ أي الفتيات الشابا تومبايعتهم له بقوله: "وحسر

، ×وفي تاريخ خلافة الإمام علي .(883)نهج البلاغة، الخطبة كاشفات عن النقاب" 
يمانهن العميق  لا يوجد نقص في نساء مثل "جرَداء بنت سمير ال كوفية" التي ثبت إ

، وقد تفوقن على (010-011هـ، صص 0113)المنقري،  ×أمير المؤمنين بولاية وحقانية
 .في هذا الأمر نرجاله

يالفي عصر  ، وعلى الرغم من اتساع الفتوحات والاتصال ةخلافة الأمو
بالشعوب والأمم الأخرى، كانت مكانة المرأة تابعة لقبيلتها، والنساء اللاتي كن 
بية  يتمتعن بمكانة سياسية عالية للتعبير عن النقد والرأي هن فقط من القبائل العر

، التي عبرّت بوضوح وشجاعة البارزة، مثل أروى بنت الحارث بن عبد المطلب
ية  ×عن رأيها في علي يش أمام معاو ية بسبب مكانة قبيلة قر )ابف طيفور، ومعاو

ومع ذلك، يتضح بالتدقيق في المصادر،  .(15هـ، ص 0113؛ الضبي،36بدون تاريخ، ص 
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وخاصة تراجم النساء، أن السيدات ذوات الميول الشيعية، وحتى الخوارج، كن 
للحكومة،  لياتمقارنة بالنساء الموافيه في التعبير عن رأيهن ة وجرأ اأكثر حضور  

يق سلاح ألسنتهن إما بالإغراء أو  ية لتطو بما لهذا السبب استدعاهن معاو ر
 .التهديد وتقديم صورة جديدة للحكومة

 والمكانة التاريخية معنىب( هوية "الوافدات"؛ ال

 . المعنى اللغوي للوافدات1

ية، الوافد هو الشخص الذي يدخل على السلطان نيابة عن  من الناحية اللغو
 .(21، ص 2هـ، ج0113)الفراهيدي،  أو قبيلة لأمر يتعلق بالنصر أو مسألة أخرىجماعة 

"أوفاد" و "وفود" هي جمع "وفد"، وتعني جماعة ذات عدد ملحوظ تدخل على 
يطُلق اسم  .(331هـ، ص 0116)ابف عبد ربه، ملك  على المجموعة التي  ا"أوفاد" أيض  و

قيِنَ إِلىَ  َّّ ُ المْتُ َ نَحشْرُ يم: ﴿يوَمْ تدخل على عظيم أو أمير، كما ورد في القرآن ال كر
حْمنَِ وفَدْ ا﴾  َّّ يفة تعني دخول جماعة (26)مريم: الر ، وكلمة "وفَدْ ا" في الآية الشر

يخية، ورد مصطل .المتقين على الله الغفور ح "عام الوفود" في وفي الحوادث التار
ية  .السيرة النبو

لابن فارس، يشير  اووفق   ."الوافدات" جمع مؤنث سالم، ومفردها "وافدة"
يطُلق اسم "الوا د" على الناقة التي ف"الوفد" إلى الأشراف والطلوع )الظهور(، و

بل   .(083، ص 5هـ، ج0111)ابف فار ، تسبق بقية الإ

 . السياق الًصطلاحي والتاريخي2

يخي لأول مرة في القرن الرابع طُرح  مصطلح "الوافدات" كاصطلاح تار
به )ت  يد" و "طبائع 321الهجري بواسطة ابن عبد ر ه ( في كتابيه "العقد الفر

ورغم أن وجود مصطلح  .(880-806، صص 0هـ، ج0116)ابف عبد ربه، النساء" 
نسبته  ت"الوافدات" في عنوان كتاب "أخبار الوافدات" المنسوب للضبي )إن صح
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ين، إلا أنه نظر   للشك في النسبة، تم الإشارة إلى  اإليه( يسبق الكتابين المذكور
يخي    .االموارد المؤكدة تار

هذا الجزء يتناول مصادر المعلومات المتعلقة بأخبار النساء اللاتي استدُعيِنَ 
ية، مع التركيز على كتاب "أخبار الوافدات"  .إلى بلاط معاو

 دعاء النساء إلى بلاط معاويةج( مصادر أخبار است

يخي،  .من فروع التواريخ العامة اتعُد كتب "الأخبار" فرع   ين التار يقُال إن التدو و
على كتب "الأخبار" التي كانت  اقبل ظهور الإسلام وحتى صدره، كان مقتصر  

ترُوى بشكل فردي، وكانت تفتقر إلى الانتظام الزمني، مما أدى إلى ظهور 
ما كانت الوقائع  اولهذا السبب، غالب   .ريخ الوقائع والأحداثاختلافات في توا

بط بمكان وقوعها بدل   وقد استخُدمت هذه الأخبار في صدر  .من زمنها اترُ
 االإسلام عادة  للوعظ والعبرة أو للمفاخرة والمجد القبلي، ل كنها اكتسبت لاحق  

 .(86، ص 2هـ، ج0116)الشيخ،  اوسياسي   ااجتماعي   ابعد  

یة بن أبی سفیان" كأقدم يطُر ح كتاب "أخبار الوافدات من النساء علی معاو
فعلى الرغم من أن البعض يرى أن أقدم  .كتاب في هذا النوع من "الأخبار"

ية هو كتاب "أخبار الوافدات"  مصدر حول النساء اللواتي استدُعيِنَْ إلى معاو
بيروت )عام  ه (، والذي طُبع بتحقيق سكينة الشهابي في222-129للضبي )

ه (، فإن التحقيقات الجديدة تظهر أن هذا الكتاب منسوب لعباس بن 1413
 .ه 361ه ( وأنه جمُع في الأصل عام 222بكار )ت 

يبدو أن كتاب "بلاغات النساء" لابن أبي طيفور )ت  ه ( بنظرته 211و
يخية، يعُدان 314أعثم )ت الالأدبية، وكتاب "الفتوح" لابن  يته التار ه ( برؤ

 .قدم المصادر الموثوقة المتاحةأ

موضوع كتاب "أخبار الوافدات" هو ذكر أخبار السيدات اللواتي التقين 
ية لتقديم شكوى أو في مجالس عامة أو بدعوته واستدعائه، حيث قمن  بمعاو
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يةعمال أو ال كشف عن مظالم  ×بالدفاع عن الإمام علي وفي  .حكومة معاو
ُ متن الكتاب،  ية، ثم يسُجل نص ال اءسمأ اذكر أول  ت سيدات اللاتي التقين بمعاو

يضيف المحقق توضيحات موجزة للاختلافات  الخ بر دون شرح أو تفسير، و
 .اللفظية في الروايات في الهوامش

يذكر هذا الكتاب أسماء ست عشرة امرأة شاركن بفعالية في جيش الإمام 
ية لاستدعا مماّ في المعارك، أو كان لهن تأثير ×علي ئهن إلى بلاطه بعد دفع معاو

ية  ير عن لقاء معاو هؤلاء  .لهنّ بهنّ ومعاتبته توليه السلطة، إلى جانب تقر
يش، عكرْشة بنت  م سنان بنت خيثمة، أم الخ ير بنت الحر السيدات هن: أُّ

حجونية، أم البراء بنت صفوان، أروى بنت الالأطش )أو الأطرش(، دارمية 
يد، جروة بنت مرة، فارغة بنت عبد  الحارث بن عبد المطلب، آمنة بنت الشر
الرحمن الحارثي، امرأة من قبيلة بني ذكوان، زرقاء بنت عدي الهمدانية، سودة 
يد  بنت عمارة الهمدانية، بكارة الهلالية، زوجة أبي الأسود الدؤلي، أمامة بنت يز

وقد ترُجم هذا الكتاب إلى الفارسية عام  .أخت عبد الله بن عامروصعق، بن 
 .زهراء رفيعي راد تحت إشراف الدكتور صادق آيينه وند من قبله  1411

 يواجه كتاب "أخبار الوافدات" إشكاليتين رئيسيتين:

 الإشكالية الأولى: ضعف راوي الكتاب )عباس بن بكار الضبي(

السنة ضعفّوا عباس بن بكار الضبي وجرحوه  أغلب كتب الرجال عند أهل
ورغم أن اتهام الذهبي  .بشدة ووصفوه ب  "ال كذاب" والمعتمد على الوهم والخيال

إذا كان يوم »قوله:  ×ان بسبب روايته عن الإمام عليه ( ك641له )ت 
القيامة نادى مناد: يا أهل الجمع، غضوا أبصاركم عن فاطمة حتى تمر على الصراط 

يس له المذهب لبسبب ، وأن الجرح (12، ص 1م، ج0336)الذهبي، « جنةإلى ال
، إلا أن بقية علماء الرجال من أهل السنة وصفوه بالضعف وال كذاب اعتبار

في علم الرجال السني،  اشديد   ابأن "ال كذاب" يعُد جرح   اوصاحب المناكير، علم  
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وابن أبي  (608، ص 2، جهـ0336)ابف حبان، باستثناء ابن حبان بعبارة "لا بأس به" 
 .(805، ص 5ش، ج0360)ابف أبي حاتم، حاتم بعبارة "شيخ" 

 الإشكالية الثانية: الشك في نسبة الكتاب لعباس بن بكار وتاريخ جمعه

هناك شك في نسبة الكتاب إلى عباس بن بكار، لأن خبري زوجة أبي 
يا عنه، بل كان يد بن صعق لم يرُو يهما هو محمد  الأسود الدؤلي وأمامة بنت يز راو

يا الغلابي محققة الكتاب، سكينة شهابي، تشك هي الأخرى في نسبة  .بن زكر
 .وريالكتاب إلى الضبي، وترجح أنه رواية أبي القاسم التنوّخي عن أبي بكر الدُّّ 

يد بن خلين الدُّّ  وري، الذي وتعتقد أن أبا بكر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن يز
هذه الأخبار، وأن التنوّخي روى عنه وسمع منه في سنة ، هو من جمع اكان ورّاق  

بط كتاب "أخبار  .(00ه، ص 0113)الضبي،  .ه 361 بناء  على ذلك، يجب ر و
الوافدات" بأواخر القرن الرابع الهجري )المناسب لتاريخ حياة أبي القاسم 

 التنوّخي( وليس بالقرنين الثاني والثالث )المناسب لتاريخ حياة عباس بن بكار
ير البحث الحالي من مصادر  اونظر   .الضبي( لهذين الإشكالين، استخُرجت تقار

يسُتخدم كتاب "أخبار الوافدات" كشاهد داعم فقط  .أخرى، و

 المصادر المتقدمة الأخرى التي وثقت أخبار الوافدات

في مصادر أقدم، مثل كتاب "بلاغات النساء"  اتم توثيق أخبار الوافدات أيض  
ه (، وهو جزء 211مد بن طاهر المعروف بابن أبي طيفور )ت لأبي الفضل مح

من مجموعة "الكتاب المنثور والمنظوم" ولم يتبق منه سوى الجزء الثاني، وقد سجلّ 
وكذلك في كتاب "الفتوح"  .أشعار وأقوال نقيضة لعدد كبير من هؤلاء النسوة

دارمية وأم ه (، حيث سُجلّت تفاصيل حديث 314أعثم ال كوفي )ت اللابن 
به الأندلسي  .سنان بكاملها يد" لابن عبد ر وفي المجلد السابع من كتاب "العقد الفر

ه (، تحت عنوان "كتاب المرجانة الثانية في النساء وصفاتهن"، توجد 321)ت 
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كما يشير كتاب "تاريخ مدينة  .مباحث عن النساء يشُاهدَ فيها بعض الوافدات
ه (، الذي طُبع مجلد النساء منه 561دمشق" لابن عساكر الدمشقي )ت 

يُحتمل أن يكون أبو  .م، إلى أقوال بعض هؤلاء النساء1911بدمشق عام  و
ه ( قد أشار إلى أشعارهن في كتابيه المفقودين 357الفرج الأصفهاني )ت 

"القيان" و "النساء الشواعر"، حيث استشهد بهما ابن عساكر عند شرح حال 
بالإضافة إلى ذلك، ذكر الباعوني )ت  .شق"النساء في "تاريخ مدينة دم ه ( 161و

ناقب الإمام علي بن أبي من كتابه "جواهر المطالب في م 62الوافدات في الباب 
 .(850-833، صص 8هـ، ج 0106)باعوني،  ×طالب

 الإشارة إلى الوافدات في المصادر الشيعية

أشار  .اض  ورد ذكر الوافدات وأقوالهن وأشعارهن في المصادر الشيعية أي
 .(811، ص 8هـ، ج0106)الطبرسي، ه ( إليهن في "إعلام الورى" 541الطبرسي )ت 

إلى أن احتجاجات  اه ( في "الطرائف"، مشير  774وذكرهن ابن طاووس )ت 
، ص 0هـ، ج0111)ابف طاوو ،  ×بخلافة علي |هؤلاء النساء تدل على نص النبي

لصراط المستقيم" ذكِر ه ( في كتاب "ا166ونقل علي بن يونس )ت  .(86
ید"  ؛ الحر العاملي، 52، ص 0هـ، ج0321)النباطي البياضي، الوافدات عن "العقد الفر

ُمكن العثور على  .(302، ص 3هـ، ج0186 ي هؤلاء النساء في كتاب "الحدائق ل تراجمو
الغناء في أخبار النساء، تراجم شهيرات النساء في صدر الإسلام" لأبي الحسن 

أجزاء يتناول  9ه (، وهو كتاب من 715المعافري المالقي )ت علي بن محمد 
يحتوي على نقاط قيمّة ونادرة  .سيرة وأشعار وأفكار نساء صدر الإسلام و

 دافع معاوية لاستدعاء الوافداتأ( 

ترى السيدة سكينة الشهابي، محققة كتاب أخبار الوافدات، في مقدمة الكتاب 
ية من إرسال الرسل واست دعاء هؤلاء النسوة كان مجرد إظهار حِلم أن هدف معاو
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ية وصبره تجاه النساء المعنيات، وإظهار سعة صدره في العفو عنهن وفي  .معاو
ية كتب إلى عم يف القرشي، أن معاو له االمقابل، يرى آخرون، مثل باقر شر

لإرهاب وإيذاء هؤلاء النسوة وإحضارهن إليه في الشام، حيث ألقوا الرعب 
به )القرشي، ن دون مراعاة لضعفهن الجسدي أو كبر سنهن والخوف في قلو

 .(066، ص 8هـ، ج0103

ية لعداوته القديمة للإمام 541يعتقد الطبرسي )ت  ه ( أنه رغم إظهار معاو
، إلا أنه لم يكن ينكر كل حق ومنزلة للإمام علي، وقصة الوافدات ×علي

 أنّ وفي اعتقاده،  .(811، ص 8هـ، ج0106)الطبرسي، دل على ذلك ت هنواحتجاجات
ية   .من أفواه هؤلاء النسوة ×أن يسمع فضائل الإمام عليأراد معاو

"الوافدات"،  امن الجدير بالذكر أن بعض هؤلاء النساء، اللاتي سمُيّن اصطلاح  
يات ية وشكوا إليه، بينما دعُيت أخر  .ذهبن إليه لإظهار التظلم من عمال معاو

اوكما عرُّف الوفد بأنه جماعة تجتمع لهدف مشترك، فإن "الوافدات"   .كذلك أيض 
ية اإلا أن الدعوة كانت فردية أحيان   ؛ فدارمية كانت مقيمة في الجحفة فأرسل معاو

ية إلى المدينة  في طلبها أثناء موسم الحج، وجرُوة كانت في مكة فاستدعاها معاو
 .(11، ص 1م، ج0335، ابف حمدون، 31و 2صص ، ھ0113)الضبي، ليسأل عن قبيلتها 

هو المحبة  ابمراجعة أقوال هؤلاء النسوة، يتضح بسهولة أن ما جمعهن مع  
، رغم أن بعضهن كان لديهن أهداف أخرى؛ مثل أم ×والولاية للإمام علي

سنان التي جاءت لإنقاذ حفيدها، أو أخت عبد الله بن عامر التي حضرت 
أبي الأسود التي جاءت للشكوى من زوجها، أو  لمساعدة أخيها، أو زوجة

ياد بن أبيه واسترداد حقها منه  ية التي جاءت للشكوى من ز )الضبي، ذكو

 .(50-51صص ، ھ0113

بعد الدراسة الدقيقة لحوارات هؤلاء النسوة الست عشر مع  ةبشكل عام، و
ية أبدى صبره تجاه جرأة بعضهن ولم يُجب، ية، يبدو أنه رغم أن معاو  منحو معاو

في نهاية بعض اللقاءات عطاءات كبيرة من قبله للوافدات قبَلِتها بعضهن وردَتّها 
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ية وحقده على محبي الإمام علي يات، إلا أنه بالنظر إلى شخصية معاو ، ×أخر
يين،  ونوعية اختيار هؤلاء النسوة ومكانتهن في المجتمع الموالي والداعم للعلو

ية والنساء الحا أن يكون  اضرات في مجلسه، يبدو مستبعد  ومحتوى حوارات معاو
 .دافعه مجرد إظهار حلمه وسعة صدره

يظُن أن وراء هذا الاستدعاء والدعوات دوافع وأهداف سياسية ونفسية 
 ومن بين هذه الدوافع: .أخرى تحافظ على مصالح حكمه

الأمان من شرّ اللسان الفصيح والكلام المؤثر لهؤلاء النسوة في فترة   .1
يد )زوجة الشهيد عمرو بن الخلاف ية بآمنة بنت شر ة الناشئة؛ فعندما التقى معاو

ية عام  ه  ووضع رأسه في حجر زوجته، 51الحمق الخزاعي الذي قتُل بأمر معاو
ية وكانت  يحة جد  شجاعة ووالتي قضت عامين في سجن معاو في إعلان البراءة  اصر

ية(، قال لعبيد الله بن أوس: "أرسلوا لها شي حتى نأمن شرّ لسانها"، ثم  ائ  من معاو
؛ 83)ابف طيفور، بدون تاريخ، ص قال: "اللهم احفظني من شر هذه المرأة ولسانها" 

وورد في رواية الضبي أن هذه السيدة أصيبت  .(13الشابشتي، بدون تاريخ، ص 
يرة بعد أن أخذت الهدايا من رسول  بالطاعون في حمص أثناء عودتها إلى الجز

ية، وتوفيت ية وهو يخ بره  .بسببه معاو ية كانت تصرفّ أسلع وعبارته لمعاو معاو
ل: "يا أمير المؤمنين، لم يعد لديك حزن، وقا بموت آمنة حيث طلب المكافأة

يد استجُيب، وأمنت شرّ لسانها إلى الأبد"  .ودعاؤك في ابنة شر

إغراء النساء بعطاءات تفوق تصوراتهن أو ما يطُلق عليه "جعلهن مدينات  .2
 .از الخلافة"لجه

جذب هؤلاء النسوة إلى جهاز الخلافة والاستفادة من مواهبهن الفنية  .3
 .وخصائصهن الفردية ومكانتهن في دفع أهدافه السياسية

يه سمع .4 أمام الناس؛ حيث يقول بعد اقتراح أحد مرافقيه بقتل  تهمنع تشو
ية امرأة بعد الانتصار؟!"  .سودة الهمدانية: "أيليق بي أن يقُال عني: قتل معاو

في تطبيق العدالة؛ ففي حوار مع  ×محاولة إظهار أنه لا يقل عن علي .5
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ية: "لو كان علي ت ؟!" فقالا، هل كان سيعطيك شيئ  احي   ×دارمية سألها معاو
)ابف الأعثم ولو قدر شعرة من بيت المال"  االسيدة: "والله، لم يكن ليعطيني شيئ  

؛ ابف عبد ربه، 51-53؛ ابف طيفور، بدون تاريخ، صص 666-661هـ، صص 0100الكوفي، 

 .(10ه، ص 0113؛ الضبي، 313-316هـ، صص 0181

 الفترة الزمنية للقاء الوافدات مع معاويةب( 

ير المتعل يخ  معظم التقار ول كن بناء   .لذلك اقة باستدعاء الوافدات لا تحدد تار
يخية الهامة المحيطة  على سياق محادثات اللقاءات والإشارة إلى الأحداث التار
بها، يمكن القول إنها وقعت خلال عقدين من الزمن، أي في الفترة ما بين 

ع م ×ومصالحة الإمام الحسن ×ه ، أي بعد استشهاد الإمام علي71ه  و 41
ية وحتى وفاة الأخير يبدو أن معظم اللقاءات حدثت في العقد الأول،  .معاو و

ية في بداية خلافته كان يسعى إلى استمالة أو إزالة أي فتنة محتملة قد  لأن معاو
 .تنشأ عن هؤلاء النساء للحفاظ على حكمه من اضطرابات المعارضين

يخها لقاء آمنة بنت  يدومن الأمثلة التي يمكن تخمين تار لأنها  اونظر   .شر
لقي رأس زوجها، عمرو بن الحمق الخزاعي، الذي استشُهد  استدُعيتَ بعد أن أُّ

ية، في حجرها   ؛ الشابشتي، بدون تاريخ، 83)ابف طيفور، بدون تاريخ، ص بأمر من معاو

بحسب المصادر فإن استشهاد زوجها كان في عام (13ص  )ابف الأثیر، ه   51، و

مكن القول إن اللقاء قد تم في العام ذاته، لأنه لم يكن من ، ي(830، ص 1ه، ج0106
يلة في ظل إمكانيات ذلك العصر كما  .الممكن الاحتفاظ برأس عمرو لفترة طو

ية كان قبل عام   .ه ، لأن أروى توفيت في العام نفسه 51أن لقاء أروى بمعاو

 تصريحات وإشارات الوافدات إلى واقعة الغدير أمام معاوية (ج

ية اهتمامهن ب  واقعة  تظُهر دراسة وتحليل محتوى حوار الوافدات مع معاو
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 الغدير ورسالتها، والتي يمكن تصنيفها بناء  على نوع الاستناد إلى قسمين:

 ( التصريح بوقائع الغدير1

، ھ0113)الفراهيدي، يعُرفّ التصريح لغة  بأنه "إظهار الشيء وكفّ الغطاء عنه" 
يطُلق التصريح عندما يذُكر الأمر  .(5660، ص 6ش، ج0366؛ دهخدا، 015، ص 3ج و

سيدة وافدة، صرحت امرأتان  ةمن بين ست عشر .بوضوح ودون إضافات
 .بالاحتجاج ب  واقعة الغدير بشكل واضح، وهما: أم سنان ودارمية حجونية

 أم سنان بنت خيثمة بن حُرشة المذحجية

وهي  .ات الخاصة لواقعة الغديرتصُرح أم سنان في كلامها ب  المؤلفات والعلام
ص ، ھ0116؛ ابف عبد ربه، 31)ابف طيفور، بدون تاريخ، ص ابنة خيثمة بن حرُشة المذحجية 

؛ ابف عساکر، 123، ص 0(، بدون تاريخ، ج331؛ النهرواني )ت 83ص ، ھ0113؛ الضبي، 883

، صص 0ج، ھ0181؛ زينب بنت فواز، 20ص ، ھ0332؛ المعافري المالقي، 816، ص 61م، ج0336

، وهي من النساء الفصيحات والمؤثرات في (861ص ، ھ0103؛ بشیر يموت، 002-081
المقاتلين لدعم ثير الحماسة في القرن الأول الهجري، وشهدت صفين وكانت ت

؛ 866، ص 0م، ج0320؛ القلقشندي، 631-688م، صص 0336)انظر: ابف عساکر،  ×علي

يعتبرها ابن صباغ  .(861ص ، ھ0103يموت،  ؛ بشیر20ص ، ھ0332المعافري المالقي،  و
 .(535 ص، هـ0188)ابف صباغ المالكي،  ×المال كي شاعرة في عصر الإمام الحسن

رواية أم سنان نقُلت في "بلاغات النساء"، و"أخبار الوافدات"، و"تاريخ مدينة 
يق العباس بن بكار يد" و"طبائع النساء"  .دمشق" عن طر ل كن في "العقد الفر

به، نقُلت الرواية عن سعيد بن حذُاقة دون ذكر باقي الرواة  )ابف عبد لابن عبد ر

أعثم الكما وردت الرواية في "الفتوح" لابن  .(883ص ، ھ0116؛ 311ص ، ھ0181ربه، 
دون أسانيد، مع  (865، ص 0م، ج0320)القلقشندي، ( و"صبح الأعشى" 314)ت 

 .وجود اختلافات طفيفة في ألفاظها
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ية شعر    القد كانت أم سنان قد نظمت في جزء من كلامها قبل لقائها بمعاو
 قالت فيه:

دٍ  َّّ َلاَئفِِ واَبنُْ عمَِّ محُمَ داَ خيَرُْ الخ ِمنَْ شَناَهُ تَهدَُّّ  فكَفَىَ بذِاَكَ ل

 اهو خير الخلفاء وابن عم محمد، وهذا وحده يعُد تهديد   ×أي أن الإمام علي
 .لمن يعاديه

 وأشارت في أبيات أخرى إلى واقعة الغدير قائلة:

دٍ خلَفْ   َّّ َّّ  لنَاَ اقدَْ كُنتَْ بعَدَْ محُمَ ِناَ فكَنُتَْ وفَيِ  اأَوْصىَ إِليَكَْ ب

 ُ لُ بعَدْهَ َ  فاَليْوَمَْ لاَ خلَفٌْ يؤُمََّّ اــــهيَْهاَتَ نأَْم َّّ  لُ بعَدْهَُ إِنسِْي

ية كان خليفة )بالقوة( بعد محمد، حيث  فالبيت الأول يشير إلى أن معاو
أوصى به النبي )كناية عن مكانته العامة أو الوصاية العامة(، ول كنه لم يكن الولي 

والبيت الثاني يؤكد أن الأمل الآن قد انقطع، فليس هناك  .الذي قصده النبي
 .×خليفة يؤُملَُ بعد علي

أعثم الأقدم مصدر ذكر حديث أم سنان بالكامل هو كتاب "الفتوح" لابن 
وتصرح أم سنان في البيت الأول بالخلافة المباشرة  .ه (314ال كوفي )ت 

دٍ"، وهو جوهر رسالة الغدير التي تجلت  ×للإمام علي َّّ بتعبير: "قدَْ كُنتَْ بعَدَْ محُمَ
بهذه العبارة، تبُطل أم سنان  .اهَُ"في حديث الغدير بعبارة "منَْ كُنتُْ موَلْ و

 .شرعية خلافة الخلفاء الثلاثة

ير  على الرغم من وضوح موقف أم سنان في هذا الشعر، إلا أنه لوحظ في تقر
ية أنها أبدت كلام   مع ما  ايتسم بالحذر، وهو ما يبدو متناقض   القائها مع معاو

يعُتقد أنها قد مارست التقية من أجل الحفاظ  .×نظمته في حق الإمام علي و
ية  اعلى حياة حفيدها الذي كان سجين   يين، حيث أتت إلى معاو لدى الأمو

ية عما إذا كانت هذه الأشعار لها،  .لإنقاذه كمثال على ذلك، عندما سألها معاو
أجابت: "يا أمير المؤمنين! نعم، أنا قلت هذا الكلام، ول كنني الآن قد عقدت 
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أنّ رجل ا من حاشية "! ولعل لهذا السبب، ×كخليفة لعليعليك ئي وأملي رجا
ية انتبه وما تقوله  ×إلى حذر السيدة أو التناقض بين أشعارها حول علي معاو

الآن، فذكر كيف تقول أم سنان هذا الكلام بينما هي التي قالت ذاك الشعر في 
 م، 0320القلقشندي، ؛ 686م، ص 0336)ابف عساکر، ، ثم ذكر أشعارها ×حق علي

يشير البعض أيض   .(316ص   .إلى هذه الأشعار او

 دارمية الحجونية

كانت دارمية الحجونية تعُرف بالفصاحة وقوة الاحتجاج أمام معارضي الشيعة 
كانت من  .(63-68؛ ابف طيفور، بدون تاريخ، صص 363 -368صص ، ھ0181)ابف عبد ربه، 

ية وقع بين عامي العلامة ال بين الوافدات، وقد خمنّ و  51أميني أن لقاءها بمعاو
 .(812، ص 0ج، ھ0105)الأميني، ه   57

بيع  اذكر الأميني حديث دارمية في المجلد الأول من كتابه "الغدير" نقل   عن "ر
ّ   (001)صفحة الأبرار" للزمخشري  ِ  ابعبارة: "واَليَتُْ علَيِ ه َّّ  |علَىَ ماَ عقَدََ لهَُ رسَُولُ الل

ِ خُمٍّ بمِشَهْدٍَ منِكَْ"، ونقلت عن الإمام علي َ غدَيِر ِ يوَمْ ا لوِلِايَتَهِ َّّ )الأميني،  ×منِ

عقد الوفي المجلد العاشر، نقل عن "بلاغات النساء" و" .(812، ص 0ج، ھ0105
يد"، بذكر اسم الراوي النهائي، أبي سهل التميمي، أن النص جاء بدون ذكر  الفر

كما أن هذه  .(066، ص 01ج، ھ0105)الأميني، لمة "عقد" عبارة "غدير خم" بعد ك
بيع الأبرار" المطبوعة عام  )الزمخشري،  1412الإضافة غير موجودة في نسخة "ر

 .(063، ص 3ج، ھ0108

، ھ0105)الأميني، مع ذلك، في مصادر "أخبار الوافدات"، و"بلاغات النساء" 
يد" ال، و"(836، ص 0ج، ھ0116)ابف عبد ربه، ، و"طبائع النساء" (36، ص 0ج عقد الفر

بيع الأنوار" (313، ص 0ج، ھ0181)ابف عبد ربه،  ، (836 ، ص0ج، ھ0108)الزمخشري، ، و"ر
، و"صبح الأعشى"، لا (325، ص 8)صفوة، بدون تاريخ، جو"جمهرة خطب العرب" 
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َ خُمٍّ بمِشَهْدٍَ منِكَْ" يُحتمل أن النسخة المتاحة للعلامة ا .ترد عبارة "يوَمْ لأميني و
، لأن النص المذكور في صفحة "الغدير" لا اكانت تحتوي على هذا الجزء تحديد  

 .يتطابق مع النسخ التي اطلع عليها كاتب هذا المقال

، |على أي حال، صرحت دارمية برسالة الغدير باستخدام تعابير خطبة النبي
ية عن سبب محبت .وإن لم تذكر اسم "غدير" صراحة    ×ها لعليفعندما سألها معاو

بغضها له، أجابت:  و

ِ منِكَْ، وطََلبَكَِ ماَ ليَسَْ لكََ؛ واَليَتُْ  َ أَوْلىَ باِلْأَمرْ "وأََبغْضَْتكَُ لقِتِاَلكَِ منَْ هوُ
  ّ ِ الْحقََّّ منِْ  اعلَيِ َبذَْلهِ ِ فيِ الديِّنِ، و بيِلِ، وفَقِْههِ ِ أَهلَْ السَّّ ِ المْسَاَكِينَ، وإَِعْطاَئهِ ُبهِّ لِح

 ِ ه َّّ َيةَِ"  |نفَْسِهِ، ومَاَ عقَدََ لهَُ رسَُولُ الل ؛ 63-68)ابف طيفور، بدون تاريخ، صص منَِ الوْلِا

 .(10ص ، ھ0113؛ الضبي، 363-368صص ، ھ0181ابف عبد ربه، 

 دارمية لهذه المفردات من عدة زوايا:خدام يمكن طرح است

بيهاتمثل في الأصل مجموعة من وهي ، ×يتّخذ حبها للإمام علي .1  ا، بعد  محاز
 .باستخدام كلمة "وليّ" في "واليتُ" بالإضافة إلى البعد العاطفي اسياسي  

ومعناها استخدام مصطلحات خاصة بيوم الغدير، مما يعيد تمييز الولاية  .2
 .وتذكرها

تأييد وتكرار لأهم جزء في المنظومة الكلامية للشيعة، وهو النص والخلافة  .3
المنصوص عليها، إذ تقول: "ولايتُ عليّ عندي ثابتة لأن رسول الله عقد الولاية 

 .له"، وهذا هو النص والتصريح بغدير
َ  ةكتب محققت قدََ لهَُ رسَُولُ كتاب "أخبار الوافدات" في الهامش بأن تعبير "ماَ ع

 ِ ه َّّ َيةَِ" إشارة إلى قول النبي |الل َ عاَدِ منَْ |منَِ الوْلِا ُ و همَُّّ واَلِ منَْ واَلاه َّّ : "الل
يبدو أن هذه الجملة لا يمكن اعتبارها من  .(10ص ، ھ0113)الضبي، عاَداَهُ"  و

ر بعد عهد الغدي |مصاديق العقد والعهد، بل هي مجرد جملة دعائية قالها النبي
ٌّ موَلْاهَُ"  .بعبارة: "منَْ كُنتُْ موَلْاهَُ فعَلَيِّ



14 

 

http://ihc.isca.ac.ir 

نة
س

ال
 

سة
خام

ال
د 

عد
، ال

ية
ثان

ال
، 

41
16

/ھ
20

25
 م

يقوم مترجم كتاب "أخبار الوافدات" بترجمة هذا الجزء من كلام دارمية  و
ولأن  ...)ترجمة واليتُ( لأنه سند ومحب للمساكين اكالآتي: "أنا أعشق علي  

يشير المترجم في الهامش  .(36)رفيعي زاد، ص " ×ضَمنَِ العشق لعلي |النبي و
هامش المحققة سكينة شهابي( إلى أن هذا المقطع إشارة إلى جملة  ا)وهو تحديد  

إلا أن هذا النقل يبتعد عن المكونات التي قصدتها  ."اللهم وال من والاه"
دارمية، لأنه يبدو أن البعد السياسي للقضية كان أهم لديها بالنظر إلى منظومتها 

ية والكلا  .ميةالفكر

بناء  على ذلك، يمكن القول إن كلام دارمية تصريح صريح بالواقعة وليس 
مجرد إشارة أو كناية أو إشارة أشبه بالتصريح؛ وذلك لاستخدامها مفردات خاصة 

ّ   |بالنبي "، و "ماَ عقَدََ لهَُ رسَُولُ امثل: "منَْ هوَُ أَوْلىَ باِلْأَمرِْ منِكَْ"، و "واَليَتُْ علَيِ
 ِ ه َّّ َيةَِ" |الل يحات والتعابير التي تحتوي على  .منَِ الوْلِا بالإضافة إلى هذه التصر و

 اكنائي   امفردات خاصة بخطبة الغدير، فإن جملة "وَ طَلبَكَِ ماَ ليَسَْ لكََ" تحمل تعبير  
ا إشارة مستمدة من رسالة ية ليست حقه، وهذا أيض   .الغدير مفاده أن خلافة معاو

ية من "ما ليس لك" هو الخلافة، التي تتناسب منِ المؤكد أن مراد دارم
ية، في ضوء ×بشكل غير لائق مع قامة أي شخص غير علي ، وعلى رأسهم معاو

بالنظر الدقيق إلى أجزاء وعناصر جمل هذه السيدة،  .ما جرى في واقعة الغدير و
 .×يمكن إدراك أنها تشير إلى الغدير وحق خلافة علي

ية: "لماذا النقطة الجديرة بالملاحظة هي أ ن دارمية، في ردها على سؤال معاو
وعاديتني؟"، تبُين ردها بفصاحة  اوأبغضتني، ولماذا واليت علي   اأحببت علي  

بلاغة، وتذكر أن سبب المحبة شيئان: العدالة والإنصاف في تقسيم الأموال بين  و
وسبب  .×الناس، وكلاهما يعود إلى السلوك الاجتماعي والسياسي للإمام

يرجع إلى محبة علي للمساكين، وعطائه لأهل السبيل، وفقهه في  ×ا لعليولايته
بذله لنفسه في سبيل الله، ولأن النبي في الحقيقة،  .عقد الولاية له |الدين، و

التي تظهر البعد العاطفي للقضية، والولاية  ×هي تفصل بين شقين: محبة الإمام
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ت: الأخلاق، والعلم والمعرفة وتدخل في ثلاثة مجالا .التي تمثل الجانب السياسي
 .)الفقه في الدين(، والكلام )نص النبي على ولايته(

، وفي ×، تشير دارمية في ردها إلى جميع الجوانب الشخصية للإماماإجمال  
على  هذه الجملة الموجزة، تذكرّ ثلاث مرات بمضمون الولاية التنصيبية للإمام المؤسس

َ أَوْلىَ  |نص خطبة النبي في الغدير، وذلك عبر تعابير: "أبغضتكَُ لقتالكَِ منَْ هوُ
 ِ ه َّّ َيةَِ". |باِلأَْمرِْ منِكَْ"، و "وَ طَلبَكَِ ماَ ليَسَْ لكََ"، و "ماَ عقَدََ لهَُ رسَُولُ الل  منَِ الوْلِا

 ( إشارات إلى قضية غدير خم2

ية كان ت بصيغة بعض استشهادات النساء بقضية غدير خم في مجلس معاو
يض، والتلميح، والتلويح، والتي تندرج، على الرغم من الاختلافات الطفيفة  التعر

يض هو  .في المعنى، تحت مفهوم غير التصريح في مقابل التصريح المباشر التعر
، وهو (82هـ، ص 0108)الجرجاني، القول المبُهم، أو الكناية، أو ما يخالف التصريح 

 .(5215، ص 6ش، ج0366)دهخدا، راد المتكلم منه كلام غير صريح يفهم السامع م
 ، 6ش، ج0366دهخدا، )أما التلميح فهو الإشارة الخفيفة إلى شيء ما وإظهاره 

لما نقله الجرجاني، فالتلميح هو الإشارة إلى قصة أو بيت شعر  ا، ووفق  (5316ص 
يقُصد بالت .(31هـ، ص 0108)الجرجاني، في سياق الكلام دون التصريح به  لويح و

 .(615، ص 0م، ج0335)التهانوي، الإشارة عن بعد إلى شيء ما 

يضية رواية أم  يقة تلميحية أو تعر ومن الروايات التي أشارت إلى الغدير بطر
 .البراء بنت صفوان إلى هلال

اشتهرت هذه المرأة بكنيتها، ولا يوجد اسمها أو تاريخ وفاتها أو تفاصيل سيرتها 
يخيةالذاتية في المصادر التا ية، ت .ر وجد لها قطعتان من الشعر ذكُرتا في مجلس معاو

ين كانوا شهود   بواسطة آخر ، 0)ابف طيفور، بدون تاريخ، جعلى كلامها في صفين  ابل و

وقد وصفها ابن  .(813، ص 61م، ج0336؛ ابف عساکر، 11ص ، ھ0113؛ الضبي، 35ص 
 .(813، ص 61م، ج0336)ابف عساکر، "من النسوة الشواعر الفصيحات"  قولهعساكر ب
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ية، أنشدت أم البراء بنت صفوان بعد  ين في مجلس معاو بشهادة أحد الحاضر و
 :×مقتل الإمام علي

 والإمام العادل 1خیر الخلائف الشمس کاسفة لفقد إمامنا

 ف أو ناعل وق التراب لمحتـــف یا خیر من رکب المطیّ ومن

، و"صبح (35تاريخ، ص  )ابف طيفور، بدونفي مصادر مثل "بلاغات النساء" 
)صفوة، بدون تاريخ، ، و"جمهرة خطب العرب" (312م، ص 0320)القلقشندي، الأعشى" 

جاء التعبير "خير الخلائق"، بينما جاء في "أخبار الوافدات" "خير  (326، ص 8ج
وورد وصف "خير الخلفاء" كذلك لأبي بكر وعمر بن الخطاب  .الخلائف"
؛ البكري الأندلسي، 182، ص 63م، ج0336؛ ابف عساکر، 886، ص 01ه، ج0106)البلاذري، 

يين والعباسيين (028، ص 0ج، ھ0113 )الحموي، ، وكذلك لبعض الخلفاء الأمو

، وقد مدح الشعراء العرب أبناءهم ب  "ابن خير الخلفاء" في (361، ص 1ج، ھ0100
ينة العطف على "الإمام العادل" في البيت الأول من  .أشعارهم ول كن، بقر

في أمر  ×، فإنه يذكر فضل وعظمة علي×الشعر، وكونه قيل في رثاء علي
يتين "الخلافة" و "الإمامة" في البيت المقصود  .الخلافة إن إدراج الكلمتين المعنو

هو تلميح دقيق وإشارة صارمة إلى ترابط هذين المنصبين وأن الخلافة هي منصب 
ية أن قصائدها .بييصنت بما لهذا السبب رأى معاو حسان بن أفضل من قصائد  ر

وقد أنشد  .(065، ص 8م، ج0323)الزرکلي،  ثابت، شاعر واقعة الغدير، وأشار إلى ذلك
 :×حسان بن ثابت الأبيات التالية في وصاية علي

 إليكَ، ومنَْ أولى به منكم نؤُمن دهِحفظِتُ رسولَ الله فينا وعه

ُ ـــألستَ أخاه في اله ه َّّ ُ  دى ووصي نن تابِ بال كــــم ِوأعلمهَ بالسُّّ  و
 .(632ص ، ھ0105)الزبیر بف بكار، 

ية هذه الأبيات قال: "قاتلكِ الله يا بنت صفوان!  ما كان ولما سمع معاو
                                                           

 في بعض المصادر، خیر الخلائق.. 1
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 .(15ص ، ھ0113)الضبي، حسان بن ثابت يحسن مثل هذا 

ية  )ابف أبي لم يذكر ابن أبي طيفور اسم حسان، بل اكتفى بعبارة تدهش معاو

، أما في "أخبار الوافدات" فقد ورد ذكر حسان بعبارة: (36طيفور، بدون تاريخ، ص 
ية: قاتلك الله يا بنت صفوان ما كان حسان بن ثابت يُحسن مثل هذا  "فقال معاو

وهذا على الرغم من أن  .(15ص ، ھ0113)الضبي، اذكري"  اوما تركت لقائل مقال  
يا عن عباس ب وكان  1ن بكار،ابن أبي طيفور يروي عن أبي عبد الله محمد بن زكر

ية في حسان  .ينبغي أن يذكر اسم حسان )ابف كما أورد ابن عساكر قول معاو

م، 0320)القلقشندي، ، حذف القلقشندي هذا الجزء اطبع   .(811م، ص 0336عساکر، 

ية من ذوق وقوة استخدام أرقى المحسنات  .(313ص  بالجملة، فإن دهشة معاو و
مدى تأثير شعرها على المخاطب، سواء قارنها البلاغية في كلام أم البراء يدل على 

 .بحسان أم لم يفعل

 أروى بنت الحارث بن عبد المطلب

 .وزوجة الحارث بن صبرة، الملقب بأبي ودَاَعةَ |أروى هي ابنة عم النبي
يش،  بما أنها كانت من قر ية مقارنة بالنساء فقد و حظيت باحترام أكبر من معاو

يات، ل كنها استغلت هذه   توفيت أروى عام .الفرصة لتعبر عن معتقداتهاالأخر
؛ ابف عبد 18-32؛ ابف أبي طيفور، بدون تاريخ، صص 61، ص 2)ابف سعد، بدون تاريخ، جه   51

؛ زينب بنت فواز، 163، ص 6ج، ھ0106؛ ابف حجر العسقلاني، 366، ص 0ج، ھ0181ربه، 

ية وعليه، ف .(811-033صص ، ھ0103؛ بشیر يموت، 61، ص 0ج، ھ0181 إن لقاءها بمعاو
 .تم في العقد الأول من خلافته

                                                           
قالو حدثنا العباس قال حدثنا سهیل بن أبي سفیان التمیمي عن أبي »سند ام البراء في بلاغات النساء . 1

یا قال حدثنا »أم البراء ذكر قصة جروه بسند و قبل « عن جعدة بن هبیرة المخزومي أبو عبد الله محمد بن زكر
 «.عنعمته العباس بن بكار قال حدثني عبد الله بن سلیمان المدیني عن أبي هو سهیل التمیمي عن أبي
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ية:  قالت أروى مخاطبة  معاو

 َ ْ سمََّّ "وتَ َ حَقّكَِ"  تَ ي ؛ 36)ابف أبي طيفور، بدون تاريخ، صبغِيَرِْ اسْمكَِ، وأََخذَْتَ غيَرْ

 .(15ص ، ھ0113الضبي، 

طلب من الناس في  |إلى أن النبي اخفي   افي هذه الجملة، تلمح أروى تلميح  
؛ 838، ص 0هـ، ج0358)الكليني، المؤمنين إمرة ب ×يوم غدير خم أن يسلموا على علي

ية سمى نفسه (065، ص 0ج، ھ0103الشيخ المفيد،  ، ومن هذا المنطلق، تعتقد أن معاو
ية من غيره هو حق  "أمير المؤمنين" خط ا. كما أن مرادها من الحق الذي أخذه معاو

ية، وهذا تلميح آخر بناء  على ×الخلافة الذي هو لعلي  .حديث الغدير وليس لمعاو

 ثم تتابع أروى قائلة:

والد الحسن  ×نفسي فداء لعلي .خليفة بعد رسول اللهال"هو )علي( من كان 
يث، وكان دليل كم أنكم  ×إنكم بعد وفاة النبي .ومن الصالح ين هجمتم علينا بلا تر

باء النبي ، في حين أننا كنا أقرب إليه من حبل |الأحق بالخلافة لأنكم من أقر
يد وأحق بالخلافة منكم"   .(15 ص، ھ0113؛ الضبي، 36)ابف أبي طيفور، بدون تاريخ، ص الور

 امعادل   اسياسي   افي هذا المقطع، تشير أروى إلى واقعة السقيفة التي كانت تيار  
يه إهانة من للغدير، ثم تشير إلى حديث المنزلة، حيث يمنعها عمرو بن العاص بتوج

يبدو أنه لو أتيحت لأروى الفرصة للاستمرار، لكانت ستصرح  .إكمال كلامها و
يح    .لا لبس فيه ابقضية الغدير تصر

 سودة الهمدانية، ابنة عمارة

في  اجميل   اوقد أنشدت شعر   .هي ابنة عمارة بن أشل )أو أشتر أو أسك(
عيد إنشاد جزء منه ف يةمعركة صفين لتشجيع أخيها، وقد أُّ جاء في  ،ي مجلس معاو

 :جانب من هذا الشعر

، محمدٌ  يمانِ" "إنَّّ الإمامَ، أخا النبيِّ  علَمَُ الهدُى ومنَارةُ الإ

؛ ابف عساکر، 331، ص 0ج، ھ0181؛ ابف عبد ربه، 01، ص 0)ابف أبي طيفور، بدون تاريخ، ج
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 .(56ص ، ھ0113؛ الضبي، 852، ص 0؛ القلعي، بدون تاريخ، ج886، ص 53م، ج0336

، واستخدمت ×وعلي |تشير سُودة في هذا البيت إلى عقد الأخوة بين النبي
ية والإشارة الخاصة  .كلمتي "علَمَ" و"منارة" اللتين تحملان معنى السيادة والرمز

ة بن غالب التميمية  جروة بنت مُر 

ية عن رأيها في علي ومنزلة  ا، أجابت: "والله إنَّّ له مقام  ×عندما سألها معاو
يستحيل يصعب ية أن يعفيها مما تخاف  1 .معها الإدراك، بل و ثم طلبت من معاو

يد من الإجابة .بيانه ية، لأنه كان يعلم ما ستقوله، ولم يطلب المز  .ففعل معاو
مت التقية، إلا أن جملتها بحد ذاتها إشارة إلى مقام  ورغم أنه يبدو أن جروة قدَّّ

ية عل .×وحقانية علي يُحتمل أن موافقة معاو ى صمتها عن بيان شخصية و
تدل على خشيته من تذكير الناس بحقه في الأمر وذكر ما جرى في  ×الإمام

 .واقعة الغدير

ارة الهلالية  بَك 

وأخت الشهيد الذي استشهد في  |بكَّارة هي خالة ميمونة زوجة رسول الله
ية في صفين: .معركة صفين  وقد قالت في أشعارها الموجهة لمعاو

ُ       هنِدٍْ للِْخلِاَفةَِ ماَلكِ ا؟ "أَترَىَ ابنَْ   هيَْهاَتَ ذاَكَ، وإَِنْ أَراَدَ، بعَيِد

 ْ ّ        حُوسَةٍ ـــارِْجِِعْ بأَِنكْدَِ طَائرٍِ منَ  دُ"ِوعدَُ وسََعـــأَسْ  الاَقتَْ علَيِ

 الضبي،  ؛885ص ، ھ0116؛ 336ص ، ھ0181؛ ابف عبد ربه، 05)ابف أبي طيفور، بدون تاريخ، ص 

 .(865ص ، ھ0103؛ بشیر يموت، 68-60، صص 0ج، ھ0181؛ زينب بنت فواز، 68ص  ه،0113

ية وحضوره، ولم تنكر بكَّارة ما قالته إن  .قرُئت هذه الأبيات في مجلس معاو
                                                           

بالله أسأل أمیر المؤمنین إعفائي مما أتخوف. . 1 جاز والله في الشرف حدا لا یوصف وغایة لا تعرف، و
 (.44، ص4؛ ابن حمدون، ج34ص، ھ1413، )الضبي
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بيان أحقية الإمام علي ية حتى لو أرادها، و ، يشيران إلى ×بعُد الخلافة عن معاو
 .انحصار الولاية والخلافة فيه

 النتيجة

يخية ميل   تظُهر لدى السيدات  اوتركيز   االمعطيات المستخلصة من المصادر التار
الخلافة. وإثبات حقه في مسألة  ×الشيعيات نحو بيان وتوضيح مكانة الإمام علي

يخي ا ب  "الوافدات"؛ وهن  ومن بين هؤلاء، يبرز اسماء ستة عشرة سيدة سمُيّن تار
ية لدعمهن للإمام علي وجيشه في صفين  ×السيدات اللاتي استدُعيِنَ أمام معاو

يخية مهمة، ل كنهن قمن في مجلسه أيض   بالإضاءة السياسية والعقائدية،  اومراحل تار
 .وقد سُجلّت أقوالهن في مصادر أهل السنة والشيعة على حدٍ سواء

 ه ( 222لعباس بن بكار الضبي )ت  في كتاب "أخبار الوافدات" المنسوب
 -ه  361وري الوراّق في عام وهو في الواقع رواية أبي القاسم التنوخي عن الدُّّ  -

يد"، و"طبائع النساء"، والمصادر  وقبله في كتب "بلاغات النساء"، و"العقد الفر
ية مع النساء اللاتي دافعن عن أمير  المماثلة، تم توثيق تفاصيل لقاءات معاو

من بين الستة  .بشكل أو بآخر في الساحة السياسية والاجتماعية ×منين عليالمؤ
إلى قضية خطابهن عشرة سيدة المذكورات في هذه الآثار، سبع نساء وجّهن 

يح    .اأو تلميح   االغدير إما تصر

استخدمت أم سنان ودارمية الحجونية مفردات مفتاحية من حديث الغدير 
الولاية"،  |"أوصى النبي"، "عقد له رسول اللهمثل: "أولى"، "أولى بالأمر"، 
أما البقية، فقد أشرن إلى واقعة الغدير وتلميحه  .فتصرحّا بحديث الغدير ودلالته

يقة غير مباشرة عبر تعابير مثل: "أخذت غير حقك"،  يحه وإشارته بطر وتلو
"هيهات ذاك ]الخلافة["، "نحن أحق بهذا الأمر منكم"، إلخ، مؤكدات بذلك على 

ية  .عدم قبول خلافة معاو
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يحات والإشارات   أهمية بالغة؛ لأنه تنطوي علىإن دراسة وتحليل هذه التصر
بعد واقعة السقيفة محاولات مستمرة لحذف المعلومات المتعلقة بالغدير،  حدثت

يخية للمسلمين وقد قامت  .الذي كان الخطاب المضاد للسقيفة، من الذاكرة التار
ين الخامس والسادس للهجرة بإعادة قراءة وتذكير الأمة هؤلاء السيدات في القرن

 .بهذه الواقعة
 
 
 

  



92 

 

http://ihc.isca.ac.ir 

نة
س

ال
 

سة
خام

ال
د 

عد
، ال

ية
ثان

ال
، 

41
16

/ھ
20

25
 م

 
 فهرس المصادر

 
يمقرآن * ال  .ال كر
 .ةنهج البلاغ** 

زن در توسعه  .های اسلامیزنان در نخستین سده ش(.1314) .وند، صادقآیینه .1
 .(13)، وسیاست

 .و التعدیل الجرح ش(.1361) .الرحمن بن محمد ، عبديحاتم الراز يبأابن  .2
ب :بیروت  .يدار احیاء التراث العر

)المحقق:  أسد الغابة في معرفة الصحابة .(ہ1416) .الدین ، عزيجزرالثیر لأابن ا .3
ب :بیروت ي(.عادل احمد الرفاع  .يدار احیاء التراث العر

الأضواء  دار ي(.شیر يعل )المحقق: الفتوح .(ہ1411. )حمدأ، يأعثم ال کوفالابن  .4
یع.للطباعة و   النشر والتوز

: بیروت (.السید شرف الدین احمد )المحقق: الثقات ش(.1395. )ابن حباّن، محمد .5
 الفکر. دار

)ط.  الإصابة في تمییز الصحابة. .(ہ1415) ي.حمد بن علأ، يعسقلانالابن حجر  .7
 ال کتب العلمیه. بیروت: دار ى(.وللأا

 مؤسسة :بیروت .انلسان المیز .(ہ1417) ي.حمد بن علأ، يعسقلانالابن حجر  .6
 للمطبوعات. يعلمأال

 دار صادر. :بیروت .التذکرة الحمدونية (.1997) .ابن حمدون، محمد بن الحسن .1
 . بیروت: دار صادر.الطبقات ال کبریابن سعد، محمد بن سعد بن منبع. )بدون تاريخ(.  .9

مرکز  :قم الفصول المهمة. .(ہ1422. )، علی بن محمد بن أحمديمال کالابن صباغ  .11
 الحدیث. دار يالطباعة والنشر ف
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 ،بدون مكان .بلاغات النساء . )بدون تاريخ(.طاهر يبأحمد بن أابن طیفور،  .11
 .بدون مؤلف

 مکتبة القرآن. ة:قاهرال .طبائع النساء .(ہ1415) .حمدأ ،الأندلسي .12
بإدار . بیروت: العقد الفرید (.1421) .حمدأ ،الأندلسي .13  .يحیاء التراث العر
 )المحقق: تاریخ مدینة دمشق م(.1995.)بن الحسن بن هبة الله يعساکر، علابن  .14

 الفکر. دار سعید عمر بن غرامه العمري(. بیروت: يبأمحب الدین 
علام إمکتب ال :قم .اللغهمعجم مقايیس  .(ہ1414) .فارس، احمد ابن .15

 .يالاسلام
شیعه در حامیان ولایت؛ رثاء بانوان ش(. 1314) .سادات ةرفع، فاطمأ .17

 .(3)، سيدات الشيعة. حمایت از ولایت

 .الغدیر في الکتاب والسنة والأدب .(ہ1417) .الحسین عبد ةعلامال، يمینلأا .16
 .مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه :قم

المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي  .(ہ1415) .باعونى جواهر، شمس الدین .11
 ة.مجمع إحیاء الثقافة الإسلامی .×طالب

 عالم ال کتب. :بیروت .معجم ما استعجم .(ہ1413) ي.البکری الاندلس .19
 ي(.زرکلالزکار و)إعداد:  .انساب الاشراف (.1416) .حد بن یحییأ ،يبلاذرال .21

 دار الفکر.: بیروت
 .موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم م(.1997ي. )محمد عل ،يتهَانوَال .21

 مکتبة لبنان ناشرون. :بیروت
یفيجرجانال .22 یفات .(ہ1412) .، میر سید شر  ناصر خسرو. :هرانط .التعر

ّ ال .23  .إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات .(ہ1425. )، محمد بن حسنيعاملال حر
 .يعلملأا :بیروت
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دار ال کتب  :بیروت .معجم الادباء .(ہ1411) .الله ، یاقوت بن عبديالحمو .24
 .ةالعلمی

النشر والطباعة في  ةمؤسس :هرانط .لغتنامه ش(.1366. )کبرأ يدهخدا، عل .25
 .جامعة طهران

 .میزان الاعتدال في نقد الرجال م(.1995. )حمدأ، شمس الدین محمد بن يذهبال .27
 .ةدار ال کتب العلمی :بیروت

تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر  .(ہ1419) .حمدأ، شمس الدین محمد بن يذهبال .26
ببيروت:  ي(.السلام التدمر عمر عبد )المحقق: .والأعلام  .يدار الکتاب العر

بیر بن بکارال .21 ي(. قم: العاني مک يسام)المحقق:  .الأخبار الموفقیات .(ہ1417) .ز
یف الرض  .يالشر

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء  :الأعلام .(م1919) .الدین ، خیريزرکلال .29
 دار العلم للملایین.بيروت:  (.5)ط. من العرب والمستعربین والمستشرقین

عبد )المحقق:  .ربیع الأبرار ونصوص الأخبار .(ہ1412) .، جار اللهيزمخشرلا .31
 .بدون ناشر ،بدون مكان (.الأمیر مهنا

ینب بنت فواّز .31  :تعلیق) .الدر المنثور، في طبقات رباّت الخدور .(ہ1421) .ز
 منشورات لبیب بیضون. :بیروت ي(.ضناّوالمین أمحمد 

 .خیام :قم .معرفة مذاهب الطوائفالطرائف في  .(ہ1411. )سید بن طاوس .32

بدون  ،بدون ناشر .الدیارات للشابشتي . )بدون تاريخ(.بن محمد ي، عليالشابشت .33
بي الجامع )مكان.   ال کبیر(.برنامج حاسو

کتب الأخبار؛ مرحلة من مراحل  .(ہ1416) .الله الرحمن عبد عبد ،الشيخ .34
 .26، ص(1) .سعود كملال ة، جامععالم ال کتب .الکتابة التاریخیة عند المسلمین

 .ةالعلمی ةالمکتب :بیروت .جمهرة خطب العرب ي. )بدون تاريخ(.حمد زکأ، ةصفو .35
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ّ ال .36 یة أخبار .(ہ1413) .، عباس بن بکاريضب  .الوافدات من النساء على معاو
 مؤسسة الرسالة. :بیروت

. قم: آل إعلام الوری بأعلام الهدی. (ہ1416الطبرسي، فضل بن حسن. ) .31
 .^البیت

 .ةالمکتبة العلمی دار :بیروت .الضعفاء ال کبیر .(ہ1414) .، محمد بن عمريالعقیل .39
علوم  .×زنان راوی حدیث امیر المؤمنینش(. 1361) ة.نهل ،يینئنا يغرو .41

 .(12) ،قرآن و حدیث

 هجرت(. قم: 2)ط. العین .(ہ1419) .حمدأخلیل بن ال، يفراهیدال .41
یفيقرشال .42  دار :بیروت .×حیاة الإمام الحسن بن علي .(ہ1413) .، باقر شر

 البلاغة.

یاسة و ترتیب السیاسة ي. )بدون تاريخ(.، محمد بن عليالقلع .43 )المحقق:  .تهذیب الر
 المنار. ةمکتب :ردن الزرقاءلأا( عجوبراهیم یوسف مصطفی إ 

)المحقق:  .صبح الأعشی في کتابة الانشاء م(.1911ي. )حمد بن علأ، يقلقشندال .44
 .ةوزارة الثقاف :دمشق (.القادر زکار عبد

 اسلامیة. :هرانط .الکافي ش(.1372. )، محمد بن یعقوبيکلینال .45
بإدار  :بیروت .بحار الانوار .(ہ1413) .، محمد باقريمجلسال .47  .يحیاء التراث العر
عائده )المحقق:  .الحدائق الغناّء في أخبار النساء .(ہ1391) ي.المالق يمعافرال .46

بی :وتونس الیبی ي(.لطیبا  للکتاب. ةالدار العر
 . قم:^البیت آل مؤسسة)المحقق:  .الإرشاد .(ہ1413) .مفید، محمد بن محمدال .41

 .لفیة الشیخ المفیدأل ميالمؤتمر العال



97 

 

http://ihc.isca.ac.ir 

نة
س

ال
 

سة
خام

ال
د 

عد
، ال

ية
ثان

ال
، 

41
16

/ھ
20

25
 م

. الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیمش(. 1314النباطي البیاضي، علي. ) .49
یة. الأشرف: النجف  المکتبة الحیدر

 يالله المرعش آیة مکتبة :قم .وقعة صفین .(ہ1413) .، نصر بن مزاحميمنقرال .51
 .يالنجف

یا  ي، معافينهروانال .51 بدون  .الجلیس الصالح و الأنیس الناصح )بدون تاريخ(.بن زکر
بي ال ،ناشر  جامع ال کبیر(.بدون مكان. )البرنامج الحاسو

 عبد)المحقق:  .شاعرات العرب في الجاهلیة و الاسلام .(ہ1419) .یموت، بشیر .52
 .بيالقلم العر  دار (.القادر محمد مایو

 
 
 

 



 

http://ihc.isca.ac.ir 

 
 تاريخي لبيعة النساء في الغدير-شرح كلامي

 
 

The Theological–Historical Explanation 
of Women’s Allegiance at Ghadir 
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Abstract 

Ghadir Khumm is the day of the completion of religion and the 

perfection of blessings through the command of Wilaya, which is one 

of the fundamental principles of Islam. The issue of Ghadir can be 

examined from various aspects, including the matter of bay‘a 

(allegiance). Bay‘a is an ancient Arab tradition that Islam endorsed, 

thereby recognizing the political participation of the people. In the 

Shia theological framework, the Imam is divinely appointed through 

nass (designation). According to Shia political thought, establishing 

governance is among the prerogatives of the Prophet and the Imam, 

and bay‘a signifies the acceptance of governance. It is necessary for 

exercising Wilaya and demonstrating loyalty and adherence to the 

Imam. 

This study, using a descriptive–analytical method, examines historical, 

exegetical, hadith, and theological sources of both Shia and Sunni 
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scholars to analyze women’s political presence and provide a historical 

account of bay‘a, with a particular focus on women’s allegiance at the 

event of Ghadir Khumm. The history of Islam records various pledges 

of allegiance to the Prophet (s), some of which include women’s bay‘a. 

At Ghadir Khumm, by the Prophet’s command (s), a wide-ranging 

pledge of allegiance took place. While Sunni sources do not report 

women’s bay‘a at Ghadir, sources such as ‘Ilām al-Warī by Tabarsi 

mention women’s allegiance to Imam Ali (a), and other sources like 

Tārīkh Rawdat al-Ṣafā, Habīb al-Siyar, and Al-Ghadir refer to 

women pledging allegiance to the Prophet (s) at Ghadir. 

Keywords 

Ghadir, bay‘a (allegiance), legitimacy of governance, women’s bay‘a. 
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 تاريخي لبيعة النساء في الغدير-شرح كلامي

 ميأكرم قرباني ق

 طهران، إیران.دکتوراه في علم الكلام، جامعة طهران.
akfa313@gmail.com 

 الملخص

يوم غدير خم هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة بأمر الولاية، وهي من أصول ومبادئ الإسلام. 
والبحث من أبعاد مختلفة، منها مسألة البيعة. والبيعة هي  وتعتبر مسألة الغدير جديرة بالاهتمام

 ّ ّ سن بية قديمة أقر بموجبها قبَلَِ المشاركة السياسية للناس. وفي النظام العقدي ها الإسلام، ة عر و
 َّّ بحسب الفكر يُحدّ و  ان إلهي  للشيعة، الإمام معُي يق النص )التعيين الإلهي الصريح(. و د عن طر

السياسي الشيعي، فإن تشكيل الحكومة هو من شؤون النبي والإمام، والبيعة هي علامة على قبول 
يجب الالتزام بها والوفاء بها. يتناول هذا البحث، بالحكومة وشرط لممارسة ول أسلوب ايتهم، و

يحلل  -وصفي ية والحديثية والكلامية لعلماء الشيعة والسنة، و يخية والتفسير تحليلي، الآثار التار
ير   يقدم تقر يخي   االحضور السياسي للنساء و بشكل خاص بيعة النساء في واقعة  اتار عن البيعة، و

يخية ، |يخ الإسلام بيعات مختلفة للنبيغدير خم. شهد تار ير التار ومنها ما نقلته بعض التقار
. لم ترد |. في غدير خم، جرت بيعة واسعة بأمر من رسول الله|للنبي لنساءعن بيعات ا

                                                           
 ( .باني قمي، اكرم يخي لبيعة النساء في الغدير-شرح كلامي م(.2125قر التاريخ والحضارة  .تار

ية معاصرة  .126-96صص (، 2)5 ،الإسلامية؛ رؤ
https://doi.org/10.22081/ihc.2025.73700.1104 

 .المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر: * مقالة بحثية نوع المقالة: * المؤلفون ©
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ير عن بيعة النساء في الغدير، ول كن مصادر مثل "إعلام الورى  في كتب أهل السنة تقار
، كما تشير بعض المصادر الأخرى مثل "تاريخ ×للإمام عليللطبرسي" تشير إلى بيعة النساء 

 في الغدير. |روضة الصفا"، و"حبيب السير"، و"الغدير" إلى بيعة نساء النبي

 الكلمات المفتاحية

 الغدير، البيعة، مقبولية الحكومة، بيعة النساء.
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 المقدمة

يوم غدير خم هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة الإلهية على المسلمين من خلال 
وتعُدّ الولاية من الأصول والمبادئ الأساسية والمهمة في  .(3)المائدة، تثبيت الولاية 

بأنها مفتاح سائر أركان الدين  ^الإسلام، وقد عرُّفِت في كلام المعصومين
، وهي الحافظة لجميع (02، ص 8ش، ج0356)الكليني، كالحج والصوم والزكاة 

 .(02، رواية 36ج ، ھ0101)الحرّ العاملي، الفرائض والسنن الإلهية 

وواقعة غدير خم هي حدث لا يمكن إنكاره في تاريخ الإسلام، وقد ورد 
يرها في  ّ تقر وأورد العلامة  .سواء الروايات عند الشيعة والسنة على حدّ أصح

"الغدير" طبقات رواة حديث الغدير، وكذلك آراء كبار  الأميني في كتابه القيمّ
بعة الماضية حول هذا الموضوع  )الأميني، علماء الإسلام خلال القرون الأر

تأليفاتهم على في لم يقتصر اهتمام العلماء الشيعة  .(060-63، صص 0ش، ج0355
 .اواقعة الغدير، بل كان هذا الموضوع محط اهتمام بعض علماء أهل السنة أيض  

 اكما يذكر الطبري في كتابه "الولاية في طرق حديث الغدير" أكثر من سبعين صحابي  
بالإضافة  .رووا قصة الغدير لإثبات تواتره وصدوره القطعي |من صحابة النبي

إلى ذلك، أكد الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي، والحافظ شهاب الدين ابن 
بسبب روايات لا مجال للتشكيك فيه وحجر الهيثمي، على صحة حديث الغدير 

؛ ابف 36ص ، ھ0102)ابف الجوزي، الصحابة للغدير وكذلك آراء كبار مؤرخي السيرة 

 .(016-015م، صص 0336حجر العسقلاني، 

 .التي تستحق التأمل في واقعة الغدير هي مسألة البيعة في الغدير أبعادمن ال
يخية والحديثية يهدف هذا البحث، من خلال دراسة الآثار الكلا مية والتار

ُ الإمامَ  ية وغيرها، إلى الإجابة على التساؤل التالي: هل بايعت النساء والتفسير
  ّ مفهوم البيعة، ثم  ا توضيحفي الغدير كما بايع الرجال؟ لذلك، سيتم أول   ×اعلي

بعد  بيعة النساء بشكل خاص، و تبيان مسألة البيعة في الإسلام بشكل عام و
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فحص الشواهد والأدلة على بيعة النساء نضوع البيعة في الغدير، وتناول مونذلك 
 .في الغدير

 البيعة في اللغة والًصطلاح

برام  البيعة مشتقة من المادة )ب ي ع(، ومعناها اللغوي هو تشابك الأيدي لإ
؛ ابف منظور، 066، ص 8؛ إسماعيل بف عباد، بدون تاريخ، ج36ص ، ھ0102)الفيومي، عقد البيع 

)ابف منظور، بدون ، وهي الطاعة في العهد والميثاق (662-666، صص 0تاريخ، جبدون 

يقول الراغب الأصفهاني:  .(ھ0102هـ؛ الفيومي،  0113؛ الفراهيدي، 666تاريخ، ص  و
يضمن طاعة السلطان ومتابعته مقابل الخدمات  "يطُلق على الفرد الذي يقبل و

بيعة"  يسُمى ذلك مبايعة و يعرفّ ابن  .ش(0356اغب الأصفهاني، )الرالتي يقدمها، و و
برام عقد والتزام وتعهد، مستدل   : "ألا |بحديث النبي االأثير البيعة بأنها إ

 .(061، ص 0هـ، ج 0111)ابف الأثیر، تبايعوني على الإسلام" 

قبل الإسلام، كان المتعارف بين العرب، عند البيع والشراء، أن يضرب 
ف البائع اليمنى لتأكيد قطعية عقد البيع المشتري بباطن كفه اليمنى على ك

 َ كما كان عمل  ." أو "صَفقة"ةوالالتزام ببنوده، وكان يسمى هذا الفعل "بيَعْ
برام عهد الطاعة والامتثال له،  امصافحة اليد شائع   بين أفراد القبيلة ورئيسها لإ

بسبب تشابه هذا العمل مع عمل البيعة في عقد البيع، سمُي هذا الفعل أيض    او
يعرفّ ابن خلدون البيعة اصطلاح   .بيعة : "البيعة هي العهد على الطاعة اقائل   او

؛ فيبايع المطيع أميره على تسليم رأيه في أمره وأمر المسلمين، وألا  والتسليم للأمير
يطيع ما يلزمه به من التكاليف، سواء كانت تلك  يعارضه في شيء من ذلك، و

يرى  .(061، ص 0هـ، ج 0111)ابف الأثیر، له"  التكاليف موافقة لطبعه أو مخالفة و
 (1).الطبري أن الوفاء بالعهد والقسم عليه ووجوب الطاعة من لوازم البيعة

والمعنى الشائع والمصطلح للبيعة في القرآن والسنة هو العقد والميثاق الذي 
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 له في اوممتثل   ايبرمه المبايع مع الإمام أو الحاكم أو شخص آخر ليكون مطيع  
يظل ملتزم   ، 6ش، ج0363)حداد عادل، ببنود تعهده  اموضوع محدد أو بشكل عام، و

ماهية البيعة تعاقدية ومعاهدة ذات طرفين، حيث يعلن المبايع  ؛ لذا فإنّ (833ص 
، وتتفاوت والدفاع عنه عن طاعته، وفي المقابل يتعهد القابل للبيعة بدعم المبايع

 .(835ش، ص 0323شیرازي، )مكارم للشروط  ادرجاتها وفق  

طاعة؛ فإذا كان هناك تعهد مسبق، التعهد والالبيعة هي تعهد أو تأكيد على 
وفي السيرة القولية  .على ذلك التعهد، وإلا فهي تعهد بالطاعة اتكون البيعة تأكيد  

البيعة بمعنى التعهد الذي  ، البيعة هي تأكيد قطعي، ل كنّ ^والعملية للمعصومين
)حكمت نيا، عة بمثابة إضفاء للشرعية على الحاكم، فهي محل نقاش تكون فيه البي

 .(023ش، ص 0321

 تصنيف أشكال إحداث البيعة

بعد تحديد الثمن والمثُمن  كان من تقاليد العرب بيع السلع، و عند شراء و
 على اليد اليمنى للآخرالبائع والمشتري يده اليمنى كل من )المبُاع(، أن يضرب 

يجي   .الصفقةم كدلالة على إتما برام  ا، أصبح هذا الفعل يُجرى أيض  اوتدر عند إ
 .(028ش، ص 0321)حكمت نيا، العهود والمواثيق واختيار قائد الحرب والحاكم 

لتشابه هذا الفعل مع السلوك المتبع عند عقد البيع، استخُدم مصطلح  اونظر  
يكتب ابن خلدون: "كان هذ .في المعنى السياسي ا"البيعة" أيض   ا هو المتعارف و

وعاهدوه، وضعوا أيديهم في يد الأمير لاستحكام العهد  اعليه أنه كلما بايعوا أمير  
وتأكيده، ولما كان هذا الأسلوب يشبه عمل البائع والمشتري، سمُيّ بيعة، وهي 

)ابف خلدون، مصدر "باع"، ومفهومها في العرف اللغوي والتداول الشرعي هو ذاته" 

 .(111، ص 0هـ، ج 0102

يق وضع اليد في اليد، ولذلك يبدو من  كان الشكل العام للبيعة يتم عن طر
ُ  .النظرة الأولية أن البيعة كانت متداولة بهذا الشكل فقط رف ومع أن ع
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يلة، إلا أن البيعة شهدت  لاحق ا المصافحة أو تشابك الأيدي استمر لفترة طو
يق  اأحيان  الأموي، كانت البيعة تؤُخذ العصر ففي  .تحولات شكلية عن طر

لابن خلدون، اتخذت البيعة  اووفق   ."الأيمان )الاستحلاف(" )أخذ القسم(
الخليفة لهذا السبب؛ حيث  في يدوضع اليد  تقليد، بل ونسُخ املكي   اشكل   الاحق  
بين من التقليل من شأن امن ينطوي على نوع كان  لخليفة، باستثناء بعض المقر

يعتبر  .تقبيل الأرض أمام القدم أو يد الحاكم تقليدوتحولت البيعة إلى  .الحكام و
 ا في زمنه، مجاز   اابن خلدون إطلاق اسم البيعة على هذا الفعل، الذي كان شائع  

بة، حيث  .(813، ص 0ج، ھ0102)ابف خلدون،  كما كان هناك نوع من البيعة المكتو
رافه في وثيقة يقوم المبايع بكتابة نص يتضمن قبول سلطة الحاكم، أو يدُرج اعت

يرى البعض أن إعلان الطاعة والولاء  .(833، ص 0)الكتاني، بدون تاريخ، جموثقة  و
)مكارم شیرازي، بالقول أو الحال )اللفظ أو الإشارة/الفعل(  ايمكن أن يتم أيض  

التي شاعت منذ زمن بني أمية "تجديد البيعة"،  تقاليدومن ال .(61هـ، ص 0186
لتثبيت ولاء الناس  البيعة لنفسه أو لخليفته مجدد  حيث كان الخليفة يأخذ ا

 .وطاعتهم

 البيعة في الإسلام

بالالسمة الأبرز والأساس للحياة في  النظام العشائري والقبلي هو كان  يمجتمع العر
ففي منطقة الحجاز، وخاصة مكة ومحيطها، لم تكن هناك حكومة  .قبل الإسلام

ية بالمعنى المعاصر ولا حتى رئيس  كانت مكة  .واحد قبل ظهور الإسلاممركز
كل شِعب تعُهد إلى  شؤونتتكون من عدة "شِعبَ" )أقسام/أحياء(، وكانت 

كانت القبيلة في  .(13، ص 1م، ج0333)جواد علي، رؤسائها، وهم "أهل الحل والعقد" 
حقيقة الأمر بمثابة دولة صغيرة في الصحراء تمتلك جميع أركان الدولة، باستثناء 

 .(351)سالم، بدون تاريخ، ص محدودة والثابتة الأرض ال

بين العرب قبل الإسلام؛ فعند قبول رئاسة شخص  اسائد   اكانت البيعة عرف  
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ما كرئيس للقبيلة أو عند التعهد بالقيام بعمل ما لأجله، كانوا يعُلنون ولاءهم 
بيةوفي  .بوضع يدهم اليمنى في يده يعُتبر ، كان الامتناع عن البيعة التقاليد العر

يمة ثابتة  اوشنار   اعار   هذا التقليد ليس من  .(813ش، ص 0322)طباطبائي، وجر
ابتداعات المسلمين، بل هو سُنةّ راسخة أقرها الإسلام وأمضاها دون إحداث 

 .تحول في معناها

مختلفين في ظروف  اقد بايع أفراد   |وقد ورد في تاريخ الإسلام أن النبي
 |لرسول الله ×في الإسلام كانت بيعة الإمام علي وأول بيعة .وأزمنة متباينة

وفي السنة الثالثة للبعثة، تمت بيعة  .في بداية نبوته، وتعُرف باسم "بيعة الإسلام"
"بيعة العشيرة"، وعدّها ابن شهر آشوب أول بيعة في تاريخ  سميّتفي "يوم الدار" 

ن أو "بيعة الشجرة" أما بيعة الرضوا .(80، ص 8م، ج0330)ابف شهر آشوب، الإسلام 
يم في سورة الفتح، فقد تمت في السنة السادسة  التي أشار إليها القرآن ال كر

بعد فتح مكة، بايع الناس النبي محمد .للهجرة وفي السنة  .على جبل الصفا |و
من  االثانية عشرة للبعثة، وخلال أيام الحج في العقبة الأولى، بايع اثنا عشر شخص  

ُ |أهل يثرب النبي أما بيعة العقبة الثانية،  .عرف ب  "بيعة العقبة الأولى"، وت
إلى المدينة،  |فكانت في السنة الثالثة عشرة للبعثة، وهي التي مهدت لهجرة النبي

بناء  على رواية  .|حيث تعهد المبايعون بالدفاع عن حياة النبي عن منقولة و
عا الناس إلى من المدينة نحو بدر، د |، عندما تحرك النبي×الإمام الصادق

 .(862، ص 88هـ، ج0113)المجلسي، البيعة فبايعه جميع المسلمين على الطاعة 

بعد وفاة النبي وفي هذه البيعات، كان يتم  .االبيعة مستمر  ، ظلّ تقليد |و
عادة اختيار فرد واحد كخليفة للنبي وحاكم إسلامي، ثم يبايعه عدد خاص أو 

البيعات هي حادثة السقيفة في يوم وفاة النبي نقطة انطلاق هذه و .عموم الناس
بعض زعماء |الأكرم ، حيث بايع عمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجراح و

ين والأنصار أبا بكر أول   ّ تقليد و .في مكان يسمى سقيفة بني ساعدة االمهاجر استمر
 عمر بن الخطاب وعثمان، وأصبحت تقليد االلاحقين،  يتينلخلفمع االبيعة 
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، الذي تولى الأمور بإلحاح شديد ×وكذلك في بداية خلافة الإمام علي .اسياسي  
بعد استشهاد أمير المؤمنين .بايعوه في المسجد الذين من الناس ، بايع الناس ×و

، اشترط الإمام مبايعة أهلها ×وفي فترة إمامة الإمام الحسين .×الإمام الحسن
، فبايع عدد كبير (33، ص 8ج، ھ0103)الشيخ المفيد،  لسفيره حتى يذهب إلى ال كوفة

 .×من أهل ال كوفة مسلم بن عقيل نيابة عن الإمام الحسين

البيعة مع الخليفة مع تغييرات في الشكل والمضمون خلال  تقليداستمر 
ومن الأمثلة على ذلك، بيعة أهل خراسان للإمام  .الأموي والعباسي ينالعصر 

 .بولاية العهد للمأمون العباسي ×الرضا

 البيعة في الإسلاممكانة 

إن المنظور الحقوقي  .في الإسلام، يحظى مبدأ مثل "الولاية" بمكانة خاصة
ل كية الله"، أي أن السيادة والولاية المطلقة لله وحده، اللإسلام هو منظور "م

ين في الحياة الاجتماعية ولا يجوز له التصرف  ولا يمتلك أحد ولاية على الآخر
لناس إعطاء الولاية لالله لشخص ما أو  نَذِ ا أَ في الأنفس والأموال إلا إذ

 .لشخص آخر برضاه

الدينية التي -المتكلمين الإمامية، الإمامة نوع من القيادة السياسيةاعتقاد في 
والسؤال عن "الشرعية" هو في حقيقة الأمر سؤال عن  .تثبت بالعقل والنقل

الشيعي، تختص  في المعتقد .سبب الحق في الحكم ووجوب طاعة الناس للقائد
يُحدد الآخرون كحكام فقط بإذن  السيادة والولاية على الناس بالله وحده، و

ُمنح حق السيادة والولاية من قبل الله للأفراد الذين يستوفون  .وجعل إلهي ي و
يتم تعيينهم من قبل الله  .الشروط والمعايير، و

 ّ  ^المعصومين ة هو أنالرأي الأساسي بين الفقهاء والمتكلمين الشيعة والسن
؛ میر سيد 331هـ، ص 0115)الطوسي،  اللهيمتل كون حق السيادة غير المشروط من قبل 

بيعتهم؛  ينمشروط االولاية والحكم ليس إنّ  .(360، ص 2شريف، ج باختيار الناس و
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في الواقع، لا  .ول كن تحققها الفعلي على أرض الواقع معُلقّ ببيعة الناس وتبعيتهم
ي مقام الثبوت )أي في الأصل والحقيقة(، بل هو ناظر فقط أثر لرأي الأغلبية ف

 .إلى مقام الإثبات )أي في إظهار الأمر وتحققه العملي(

البيعة مفهوم سياسي، وهي من أبرز تجليات المشاركة السياسية، ومثل 
بين  ام التي تعبر عن العلاقةالشورى، تعُد من المؤسسات السياسية في الإسل

ف المشاركة السياسية  .(055ش، ص 0331)حكمت نيا،  سجمهور الناالقائد و َّّ وتعُر
بأنها المشاركة الفعالة في وضع السياسات العامة والعمليات السياسية التي تؤدي 

 .(813، ص 08)الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية، جإلى اختيار القادة السياسيين 

ال كمال هي من أبعاد  إن السيادة السياسية والإدارة الصحيحة للمجتمع نحو
ومن شؤون النبوة، والوصول إليها مرهون بميثاق دعم  |الحركة العظيمة للنبي

حكومة في مكة بسبب عدم  |النبيلم يشكّل  .|وثبات المسلمين مع النبي
لمبايعة  اول كن بعد الهجرة إلى المدينة، ونظر   .القبول الشعبي، كما لم تتم مبايعة عامة

يمكن القول إن أول تشكيل سياسي  .تأسيس الحكومةمن  |الناس له، تمكن و
وقد  .كان أساس تأسيس الحكومة الإسلامية هو بيعة العقبة الأولى والثانية

مقدمات تأسيس الحكومة الإسلامية بعد  |هيأت المجموعة التي بايعت النبي
 .(6ش، ص 0361)سبحاني، عودتهم إلى المدينة 

كبيرة لدرجة أن القرآن اعتبرها مبايعة  |وكانت أهمية مبايعة المسلمين للنبي
بإجماع جميع المسلمين في عصر الرسالة، كانت البيعة واجب   .(01)الفتح، مع الله   او

الثابتة بالنصب  |على عاتق الناس، يتم من خلاله تحقيق زعامة النبي اديني  
َّّن المس .الإلهي، وتوفير المقدمات والقاعدة السياسية لذلك لمون من في الواقع، بي

في كل الظروف، وسيلزمون  |خلال هذه المبايعات أنهم سيطيعون أوامر النبي
يمان الذي  اوالتزام   اعملي   افالبيعة كانت تأكيد   .طاعته دون أي فتور بما يلزم الإ

 .|للنبي اأقروا به سابق  

ية السياسية الشيعية، البيعة هي لتحقيق التنفيذ والتحقق العيني  في النظر
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بالنص الإلهي وتصريح من النبي  اوالإمامة للأئمة الذين تم اختيارهم مسبق  للولاية 
وإذا لم يكن هناك  .كأئمة وخلفاء للمسلمين وثبتت ولايتهم الشرعية |الأكرم

تعهد من الناس بالطاعة للإمام، فلا يستطيع الإمام المنصوب ممارسة الولاية على 
لتحقيق الولاية لمن ليس لهم  ات عامل  وفي المقابل، فإن البيعة ليس .عموم المجتمع

الإمامية، تعُتبر البيعة في عصر الأئمة  اعتقادوفي  .احق الولاية أصل  
، ول كن في نظر أهل السنة، يجب على المسلمين بعد اشرعي   اواجب   ^المعصومين

أن يختاروا بأنفسهم من يستحقون، ولذلك يكون للبيعة دور التمييز  |النبي
يجب .والاختيار واجبة  ^والأئمة المعصومين |الانتباه إلى أن طاعة النبي و

 .(162-166صص ، ھ0186)مكارم شیرازي، سواء على من بايعهم أو من لم يبايعهم 

ثيرت شبهة مفادها أن أحد الأدلة التي استند إليها الإمام علي  ×لقد أُّ
ي رسالة ف ×لإثبات إمامته هو الاستناد إلى بيعة ورأي الناس، كما صرحّ الإمام

ية  بير (5)نهج البلاغة، بدون تاريخ، الرسالة له إلى معاو بيخه لطلحة والز ، وكذلك ذمهّ وتو
بناء  على ذلك، تعُتبر البيعة  .(063)نهج البلاغة، بدون تاريخ، الخطبة لعدولهما عن بيعتهما 

 .سبل تعيين الإمام وإثبات شرعية الحكومة ىحدإ

يخية تفيد بأن الإمام في الرد على ذلك، يجب الانتباه إ ير التار لى أن التقار
من جهة، يظُهر النظر في معنى البيعة  .استدل على إمامته بطرق مختلفة ×علي

، لأن أساس الاختيار هو االتزام المبايع بالطاعة للمبايعَ، فالبيعة ليست اختيار  
ُمنح جميع صلاحيات الوكيل م ن قبِلَ التوكيل الذي تكون فيه الأصالة للموكلِّ، وت

البيعة تأتي بعد النصب، وهي تعهد يؤُخذ  .(053ش، ص 0326)طاهري، الموكلِّ 
الشرعية ليست نتيجة للبيعة؛ بل البيعة هي التي تثُبت  .بالطاعة والتبعية من المبايع

 .القبول والتحقق الفعلي للحكومة في الخارج

على البيعة يشُير إلى تأثير البيعة في  ^إن تأكيد الأنبياء والأئمة المعصومين
ب، ينصتومن وظائف البيعة في الإسلام: التأكيد على ال .تحقق الولاية وتطبيقها
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وإظهار الاستعداد، والتأكيد على الوفاء بأداء الواجب، وتوفير الإمكانيات 
 .والتمهيد لتطبيق الولاية

ر في المبايع شروط بما أن البيعة نوع من الواجب والتكليف، فيجب أن يتوف
ومن الشروط  .مثل البلوغ، والعقل، والقدرة على الوفاء بمقتضيات البيعة

ية م به عرف   .الأخرى للبيعة: الوفاء بها وكونها اختيار َّّ ، اإن لزوم البيعة أمر مسل
بالنظر إلى طبيعة البيعة وآراء العلماء،  .اأمضى الوفاء بها وتنفيذه اوالشرع أيض   و

تكليفي يوجبه الكتاب الواجب الالتعهد الشرعي و نمطة هي من يتضح أن البيع
 ّ بما أن البيعة لازمة لتشكيل الحكومة، فإن   (2)ة والعقل والسيرة العقلائية،والسن و

 .نتيجة الوفاء بالبيعة هي الالتزام والوفاء بالحكومة

يةأنّها ومن الشروط الأخرى للبيعة  اس في الظروف التي التزم فيها الن .اختيار
للمطالبة بحقه لأسباب  ×الصمت أمام غصب الخلافة، لم يقم أمير المؤمنين

وفي العديد من احتجاجاته مع المخالفين،  .مختلفة حتى بايعوه طواعية ودون إكراه
ية إلى  ×أشار بيعة الناس، مما يدل على التأكيد على هذه الميزة طوعية واختيار

 .في البيعة

 سية للمرأة في الإسلاملمشاركة السيااالبيعة، تجلي 

إن تبيان الدور المهم والأساسي للنساء في تاريخ صدر الإسلام في الشؤون 
بالغ الاجتماعي للمرأة كان -السياسية والاجتماعية يظُهر أن الدور السياسي

 .منذ بداية الإسلامالأهمية 

 اتظُهر حوادث وتطورات كانت أساس   |إن دراسة تاريخ عصر النبي
لانتقال السلطة والحاكمية في المجتمع، ولا يمكن في خضم هذه التحولات تجاهل 

وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة في المجتمع، توجد توجهات  .دور النساء
يات عامة: المنع المطلق، والجواز المطلق، وعدم  مختلفة تُختصر في ثلاث نظر

ية  .اركة في المجالات الأخرىالجواز في تولي الحاكمية مع الجواز بالمش كل نظر
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يخية من العصر  يات الثلاث هي الشواهد التار تقدم أدلتها، وأهم أدلة النظر
ولذلك، تبدو دراسة ومراجعة المشاركة السياسية للمرأة في العصر النبوي  .النبوي

ية  كما أن دراسة المكانة السياسية  .(35-66ش، صص 0328)مهريزي، مناسبة وضرور
في صدر الإسلام لها دور كبير في إدراك المكانة الحقيقية للمرأة في الفكر  للمرأة

 .الإسلامي

يرة العرب، كانت المرأة كيان   ي   افي جز وفي خدمة مصالح الرجال والقبيلة؛  اثانو
وكانت المشاركة السياسية للمرأة في ذلك العصر  .قيمة أو ثمن مرأةولم تكن لل

يسعى الإسلام إلى رفع  .ام، منُحت مكانة وقيمةومع ظهور الإسل .باهتة للغاية و
ية والنمو الفكري والاجتماعي والسياسي للمرأة وفي العصر  .الفضائل المعنو

الإسلامي، لم تغفل النساء عن الأوضاع السياسية المحيطة بهن، بل كان لهن 
يشهد تاريخ الإسلام على نماذج  .حضور فعال ودور مؤثر في حدود إمكانياتهن و

، وهجرة النساء إلى |لفة من المشاركة السياسية للمرأة، منها: بيعة النساء للنبيمخت
الحبشة والمدينة بأمر من الله، ومشاركة النساء في الجهاد والحروب التي خاضها 

ودفاعها عن مقام  ×، والنشاط السياسي للسيدة فاطمة الزهراء|رسول الله
 .ية للمرأة في صدر الإسلامالولاية، وغيرها من مظاهر المشاركة السياس

بل يروي التاريخ شواهد  |الأنشطة السياسية للمرأة على زمن النبيلم تقتصر 
وفي مسألة الخلافة، ولا سيما خلافة الإمام  .|على حضور المرأة السياسي بعده

 .، بايعت النساء كما بايع الرجال، مظُهرات حضورهن السياسي×علي

من مظاهر الحضور السياسي للمرأة في صدر للنساء كانت  |بيعة رسول الله
يخية ير التار بالبيعة مع  |إن قيام الرسول .الإسلام، وهو ما نصت عليه التقار

النساء يدل على أن المشاركة السياسية للسيدات، بوصفهن نصف المجتمع 
يعة الإسلامية في قالب البيعة، لأن النبي هو  |البشري، قد قبُلِت في الشر

ي ولو كان الأصل هو عدم البيعة مع النساء، لما أخذ  .عة والعارف بهامشُرعِّ الشر
 .البيعة منهن |الرسول
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يم إلى بيعتين للنبي شاركت فيهما  |أشار الله تعالى في آيتين من القرآن ال كر
بيعة الرضوان  وفي سورة الممتحنة،  .(02و  01)الفتح، النساء: بيعة العقبة الثانية و

البيعة التي كانت خاصة بالنساء، حيث بايعت  ا، يتناول النص تحديد  12الآية 
يش النبي يمانهن |نساء قر بالتالي، فإن أصل جواز بيعة النساء يتضح  .بعد إ

ع بالرجوع إلى آيات القرآن وفعل النبي يشُرَّّ بالنظر إلى مكانة البيعة  .|و و
لم  |أهم الأمور السياسية في الإسلام، وأخذ ا في الاعتبار أن النبي ىدإحك

يدُرك كان  |فإنهّيكن يُجري بيعات لا ضمانة لها، كبيعة الصبي أو المجنون، 
 .(020-060صص، ھ0180)زياده أسماء، أهمية حضور النساء في البيعات 

آيات والروايات، إن تشكيل الحكومة الإسلامية والتبعية لها، بناء  على صريح ال
والتبعية  (3)واجب على النساء المسلمات كما هو واجب على الرجال المسلمين؛

ومن جهة أخرى، فإن الأدلة التي  (4).للإمام والقائد لا تختص بالرجال وحدهم
يجب الوفاء بها جاءت  يسُتدل بها على أن البيعة هي علامة قبول الحكومة و

تختص بالرجال، وأن قيمة ومكانة بيعة النساء ولذلك يتضح أن البيعة لا  .مطلقة
 .توازي بيعة الرجال

يخية حضور النساء في البيعات مع النبي في  |أوردت معظم المصادر التار
وأول بيعة للنساء كانت مع بداية  .المواقف المهمة، كما هو الحال مع الرجال

بيعة النبي وأهم ومن أشهر  .وخديجة ×مع الإمام علي |ظهور الإسلام و
هي بيعة العقبة الأولى والثانية والبيعة التي تلت فتح  |بيعات النساء مع النبي

طلقِ عليها اسم  الأصنام، بايع  تحطيمفبعد فتح مكة و .«بيعة النساء»مكة، والتي أُّ
 ، وكانت البيعة على الإسلامافبايع الرجال أول   .الناس حديثي الإسلام |النبي

النساء  |؛ ثم دعا رسول الله(58، ص 3ش، ج0363)الطبري، حسب قول الطبري 
بايعهم، وكانت مواد وشكل البيعة مع النساء تختلف عن الرجال  .للبيعة و

بالطبع، قام البعض بتطبيق "بيعة النساء" على بيعة العقبة الأولى، وهو ما لا يبدو 



112 

 

http://ihc.isca.ac.ir 

نة
س

ال
 

سة
خام

ال
د 

عد
، ال

ية
ثان

ال
، 

41
16

/ھ
20

25
 م

عد فتح مكة ، لأن الآية القرآنية التي تأمر بالبيعة مع النساء وموادها نزلت باصحيح  
 .(68، ص 6؛ الماوردي، بدون تاريخ، ج103، ص 3)الطبرسي، بدون تاريخ، ج

ومن جهة أخرى، أشار مؤرخون مثل الطبري وابن هشام إلى أن بيعة 
؛ ابف هشام، 366، ص 8ش، ج0363)الطبري، العقبة الأولى تمت على مواد "بيعة النساء" 

مع  |اء" كانت هي بيعة النبي، وهذا دليل على أن "بيعة النس(050م، ص 0332
 .النساء بعد فتح مكة

بالنظر إلى تاريخ صدر الإسلام، يتضح أن النساء في العصر النبوي كنّ 
إلى جنب مع الرجال، بل وفي بعض البيعات كفتح  ايشاركن في البيعات جنب  

 .مكة، قبلن بشروط أكثر مما قبلها الرجال

 مع النساء |أنواع بيعة النبي

مع النساء من حيث الشكل الظاهري مختلفة عن البيعة مع  |النبيكانت بيعة 
 لأقوال مختلفة، تمت بأشكال متنوعة: االرجال، ووفق  

كان يبايع النساء بلف  |المصافحة عبر قطعة قماش: قال البعض أن النبي .1
 .(1 -3، صص 2م، ج0331)ابف سعد، قطعة قماش حول يده 

مع  |ب آخرون إلى أن بيعة رسول اللهالبيعة الكلامية )القولية(: ذه .2
بايع النساء بالآية  |ونقلت عائشة أن النبي .النساء كانت على شكل بيعة كلامية

ِ شَيئْ ا  ه َّّ َ يشُرْكِْنَ باِلل َ المْؤُمْنِاَتُ يبُاَيعِنْكََ علَىَ أَنْ لا بيُِّّ إِذاَ جاَءكَ َّّ هاَ الن يمة: "ياَ أَيُّّ ال كر
َ يزَْ  َ يسَرْقِنَْ ولَا ُ بيَنَْ أَيدْيِهنَِّّ ولَا ينهَ َ يأَْتيِنَ ببِهُتْاَنٍ يفَْترَِ ُلنَْ أَوْلادَهَنَُّّ ولَا َ يقَْت نيِنَ ولَا

هَ غفَوُرٌ رحَِيمٌ"  َّّ هَ إِنَّّ الل َّّ وأََرْجلُهِنَِّّ ولَاَ يعَصِْينكََ فيِ معَرْوُفٍ فبَاَيعِهْنَُّّ واَسْتغَفْرِْ لهَنَُّّ الل
)البخاري الجعفي، يد رسول الله يد امرأة أجنبية"  ، وأنه "لم يلمس قط(08)الممتحنة، 

 .(68، ص 5هـ، ج0188

كان  |البيعة عبر الإناء )القول المشهور(: الرأي المشهور هو أن النبي .3
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يخرجها، ثم يأمر النساء بوضع  يأمر بإحضار إناء من الماء، فيغمس يده فيه و
بعد ذلك يبلغهم بشروط البيعة ، وعند قبول الشروط أيديهن في ذلك الإناء، و

 .(58، ص 3ش، ج0363)الطبري، من طرفهن، كان يقول: "اذهبن فقد بايعتكن" 

البيعة عبر الثوب )في صلح الحديبية(: أورد الشيخ المفيد أنه في صلح  .4
ب   ×الحديبية، تولى الإمام علي ، فوضعت النساء أيديهن اأمور البيعة، فبسط ثو

يده على الثوب، وهكذا تمت البيعة بين  |النبيعليه كنوع من البيعة، ثم مسح 
 .(58-51هـ، صص 0103)المفيد، والنساء  |النبي

 بيعة النساء في غدير خم

، سعت التيارات السياسية التي أنكرت قضية الخلافة في غدير |بعد وفاة النبي
في مصادر أهل  .غدير بخطوات مختلفةالخم إلى التقليل من مصداقية خطبة 

غدير كخ بر الغدير بشكل كامل؛ فالبعض منهم روى حدث الترد خطبة السنة، لم 
آحاد، مما أخرج سندها من درجة التواتر، وآخرون قاموا بحذف القرائن من 

)للمزيد مف  ×غدير التي تدل على ولاية الإمام عليالووقائع حدث  |كلام النبي

قط بحديث: "من ، واكتفوا ف(366-361، صص 0هـ.ش، ج0355الدراسة راجع الأميني، 
إن البيعة هي أحد الأبعاد المهمة لواقعة غدير  .كنت مولاه فهذا علي مولاه"

يخية والحديثية لأهل السنة  .خم، وهي من القرائن التي لم تتناولها المتون التار

بعد  |في عودته من حجته الأخيرة، المعروفة بحجة البلاغ أو حجة الوداع، و
بأنه الولي من بعده  ×ورة المائدة، عرّف عليمن س 76أمر الله ونزول الآية 

 .(65، ص 5؛ العلامة الطباطبائي، بدون تاريخ، ج33هـ، ص 0103)الشيخ المفيد، 

مْ تفَْعلَْ  َّّ بكَِّ وإَِن ل نزلَِ إِليَكَْ منِ رَّّ ِغْ ماَ أُّ ِ ِّ َل سُولُ ب َّّ هاَ الر يقول الله تعالى: "ياَ أَيُّّ
 ُ ه َّّ غتَْ رسَِالتَهَُ واَلل َّّ َل ينَ" فمَاَ ب هَ لاَ يَهدْيِ القْوَمَْ الكْاَفرِِ َّّ اسِ إِنَّّ الل َّّ  .يعَصِْمكَُ منَِ الن

يرى العلامة الطباطبائي: "هذا الحكم هو حكم ذو أهمية قصوى لدرجة أن 
 علىإنه حكم  .كان يخشى من معارضة الناس له، والله يطمئنه بوعده |النبي
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وهذا  .ليغ كل أحكام الديندرجة من الأهمية تجعل عدم تبليغه بمثابة عدم تب
خشي عدم قبول الناس له، ولذا كان ينتظر الفرصة  |يدل على أن رسول الله

يقبلوه"  )الطباطبائي، بدون تاريخ، المناسبة والبيئة الهادئة ليبلغ المطلب لعموم المسلمين و

 .(65، ص 5ج

 ّ ع في مكان يدُعى غدير خم وقال: "ليعود من تقدم منكم وليسر |ف النبيتوق
خطبة سمعها جميع  |وعندما تجمع الحشد في الموقع، ألقى رسول الله .من تأخر"

ين،  بعد أن ذكر حديث الثقلين، فيها  خبرأوالحاضر يف، و عن نهاية عمره الشر
وقال: "من كنت  ×ثم رفع يد علي .«وأنا مولى كل المؤمنين، الله مولايقال: "

)اليعقوبي، بدون اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه"  .مولاه فهذا علي مولاه

 ، 6م، ج0333؛ ابف کثیر، 31هـ، ص 0101؛ الشيخ المفيد، 612، ص 0تاريخ، ج

 .(382ص 

مقام  |لقد فوضّ النبي .بيعة الغدير كانت تعني قبول الحاكمية والقيادة
ية على أنفس المؤمنين إلى الإمام علي لى إالله وعرّفه  بأمر من ×الولاية والأولو

يف الرسمي وأخذ  |الناس، وكان الهدف الأساسي لرسول الله من هذا التعر
يف الولي لهم   .(001-016، صص 8هـ، ج0183)خرازي، البيعة من المسلمين هو تعر

، بل يشمل فحسب ×محتوى بيعة الغدير على إمامة وخلافة عليلا يقتصر 
قيامة، حيث بايع الناس بالإمام التي تستمر حتى يوم ال ^إمامة جميع الأئمة

: ")معاشر الناس( |النبي وفي جزء من الخطبة، قال .جميع الأئمة ×علي
السابقون السابقون إلى مبايعته وموالاته والتسليم عليه بإمرة المؤمنين، أولئك هم 

هذه النقطة أهمية تظهر  .(23، ص 0)الطبرسي، بدون تاريخ، ج في جنات النعيم" الفائزون
أثناء الخطبة أنه سيدعو الناس بعد الخطبة للمصافحة  |وذكر النبي .البيعةهذه 

 .(623، ص 0هـ، ج0103)السيد بف طاوو ، كنوع من البيعة 

ما يجب على الناس الإقرار به،  |، أوضح رسول اللهمصافحةقبل البيعة بال
، مصافحةللبيعة بال اومفسرّ   اكان الإقرار اللساني مبين   .وطلب من المبايعين تكراره
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يكررها فينطق بالعبارات  |كان النبي .ليكون المبايعون على علم بما يقروّن به
يادة أو نقصان فيما أقروا به ومن ناحية  .الناس لضمان عدم وجود مغايرة أو ز

أخرى، ضمنت البيعة القولية أنه إذا لم يتمكن عدد من الناس، لأي سبب، من 
عد الخطبة، فلا يتخلون عن الالتزام بمضامين البيعة مع ب مصافحةإجراء البيعة بال

 .×الإمام علي

بكلامه في حق  اإقرار   ا، أمر الناس بأن يبايعوه أول  |بعد خطبة النبي
تم نصب خيمتين منفصلتين وقد  .×علي بن أبي طالب ا، ثم يبايعو^الأئمة

في  ×نفي إحدى الخيمتين وجلس أمير المؤمني |متقابلتين؛ جلس رسول الله
واستمر  .×ثم حضر الأصحاب والناس للبيعة وتهنئة الإمام علي .الخيمة الأخرى

 .(38-23ش، صص 0363)الطبري، برنامج البيعة لمدة ثلاثة أيام 

لدرجة أنه عندما علم أن مجموعة من  اعلى هذه البيعة كبير   |كان تأكيد النبي
ب    امن البيعة، أرسل أفراد   االمنافقين غادروا غدير خم متوجهين إلى الجحفة تهر

بيخهم  ، صص 36؛ ج812، 053، 085، صص 35هـ، ج0113)المجلسي، لإعادتهم وتو

 .(035، ص 8/06هـ، ج0112؛ البحراني الأصفهاني، 300و081

 بيعة النساء في غدير خم

في غدير  ×الإمام علي ةأخذ بيعة عامة لإمرة وولاي |على الرغم من أن النبي
ا الأمر، إلا أن بعض علماء أهل السنة لم يرووا واقعة خم وصرح وأكد على هذ

غدير، والبعض الآخر اكتفى بذكر جزء يسير منها بعد طلب الالبيعة ضمن أحداث 
استقصاء  إلى هذا البحثيسعى  .(5، ص 0)مظفر، بدون تاريخ، ج ×أمير المؤمنين

، مثل "روضة اأو تفصيل   اجميع المصادر الشيعية التي أوردت خطبة الغدير إجمال  
بصيرة المتعظين" للفتال النيشابوري، و"اليقين والتحصين" للسيد بن  الواعظين و
يمان"، و"تفسير الصافي"، و"بحار  طاووس، و"الاحتجاج" للطبرسي، و"نهج الإ
الأنوار" للمجلسي، وغيرها، بالإضافة إلى مصادر التفسير والتاريخ والحديث لدى 
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على الرغم من أن ال كتب المعاصرة التي  .ديرأهل السنة التي أوردت حديث الغ
في يوم غدير  ×ألفت في مجال الغدير قد تناولت مسألة بيعة النساء للإمام علي

يخية والمصادر الحديثية لكلا  ير التار خم، إلا أن البحث المكثف في التقار
يقين كشف عن قلة المصادر التي أشارت إلى بيعة النساء في سياق هذه  الفر

 .العظيمة الواقعة

 نا لم تكن للمرأةركعدم رواية بيعة النساء في الغدير قد يعود لعدة أسباب؛ كما ذ 
بالقبل الإسلام مكانة في  ومع ظهور الإسلام الذي أكد  .الجاهلي يمجتمع العر

من على كرامة المرأة الإنسانية وحقوقها الإنسانية والاجتماعية والسياسية، 
حقوق المرأة بقبول السنن الجاهلية من مجتمع الحجاز وأن إزالة الأفكار والالبديهي 

بالنظر إلى أن العديد من مصادر أهل  .كان يحتاج إلى وقت من ناحية أخرى، و
السنة لم تروِ أحداث الغدير أو لم تشرِ حتى إلى أصل البيعة العامة التي استمرت 

ب    .ة النساء في الغديرفي تلك الأعمال لبيعأثر ا نجد لا أن  اثلاثة أيام، فليس مستغر
الرجال، بسبب خصائصهم الروحية والجسدية، كان لهم حضور  بالنظر إلى أنّ 

في ساحة البيعة، وحضور النساء الفعال في هذا المجال كان أقل،  اأكثر وضوح  
ير بيعة الغدير قد خُصصت للبيعة  يخية في تقار فمن الواضح أن حصة الأخبار التار

ير  الرجالية، ولم تحظَ مسألة بيعة النساء في واقعة الغدير بالاهتمام في التقار
يخية  .التار

مع ذلك، يمكن الإشارة إلى شواهد تعزز احتمال حضور النساء في بيعة 
بيعة  |فكما ذكُر في سوابق البيعة في الإسلام، كلما أجرى النبي .الغدير

 إن حضور السيدات في غدير .وحضرت السيدات، كن يشاركن في أمر البيعة
خم أمر مؤكد لدرجة أن بعض المصادر ذكرت روايات نسائية لحديث الغدير، 

ومنهن عائشة وحفصة، وكذلك حضور  |وصرحت بحضور زوجات النبي
لذا، فمن  .(615، ص 06/8ج، ھ0112)البحراني، في غدير خم  ×السيدة الزهراء

 .وعلأهمية الموض االمحتمل أن تكون النساء قد بايعن في هذه الواقعة نظر  
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ا ولا تحسدوه أیها النساء لا تسبوّا علی  »في خطبته يوم غدير خم:  |قال النبي
 ّ ّ أف يبعد ةکل مؤمن ومؤمن يه ولفإن ِّ حب وأطیعوه لله  يوأکرموه ل کرامت يوه بحب

 ّ فقد بینت  يه الدلیل ل کم علی الله بعدولرسوله واسترشدوه توقفوا وترشدوا فإن
، 33ج، ھ0113)المجلسي، « ا البلاغ المبینلّ إ، فاعقلوه وما علی الرسول يعل مرأل کم 
النساء والرجال في بين مساواة الإن التأكيد على  .(002ص ، ھ0101؛ الكوفي، 838ص 

يدل على أهمية طاعة النساء واتباعهن لمقام الولاية في  ×قبول ولاية الإمام علي
ب .|نظر رسول الله ّ ذو إلى أنه لا يوجد فرق بين  |بيه النلك الخطاب، نب

من جانب آخر،  .ولزوم طاعته ×النساء والرجال في أمر ولاية أمير المؤمنين
 .كانت بيعة الغدير تعني التسليم للقيادة وتوفير كافة الإمكانيات لتشكيل حكومته

ومن هؤلاء المفسر  .تذكر بعض المصادر بشكل صريح بيعة النساء في غدير خم
والمحدث ال كبير من علماء الإمامية، صاحب "مجمع البيان"، الشيخ الطبرسي، 
الذي ذكر في كتابه "إعلام الورى" أنه بعد خطبة الغدير وأداء صلاة الظهر، بايع 

زوجاته اللاتي حضرن في غدير  |ثم أمر النبي .×جميع الناس الإمام علي
 (5).ومبايعته ×لى خيمة الإمام عليوجميع نساء المؤمنين بالدخول إ

كما ذكر العلامة الأميني في كتابه القيمّ "الغدير" أنه بعد أن بايع الرجال الإمام 
بايعن الإمام  |، بايعت جميع النساء، حتى أن زوجات النبي×أمير المؤمنين

، 0ش، ج0355)الأميني، وخليفته  |في منتصف الليل بصفته وصي النبي ×علي

یك من جهة، والبيعة بمفهومها المتعارف عليه في العصر ال .(086ص  تهنئة والتبر
)ابف النبوي من جهة أخرى، تدل على اختيار وتعيين يستحق التهنئة ثم القبول 

 .(086-085صص ، ھ0102جبر، 

كان من المعتاد في البيعة أن يقوم كبار القوم أحيان ا بتقديم البيعة والعهد 
 .(813ش، ص 0322)الطباطبائي، ر نيابة  عن مرؤوسيهم والطاعة للسلطان أو الأمي

الشيعية التي ذكرناها، أشارت  الغدير، بالإضافة إلى المصادروفيما يتعلق بالبيعة في 
يكتب مؤلف  .في غدير خم |بعض مصادر أهل السنة إلى بيعة نساء النبي
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كتاب "تاريخ روضة الصفا" بعد نقل تاريخ أحداث الغدير: "جلس الرسول 
ثم أمر  .في خيمة أخرى ×علي الإمامفي خيمة وأمر بأن يجلس  |الأكرم

بعد أن فرغ  .في الخيمة الأخرى ×طبقات الخلائق بالذهاب إلى خيمة علي و
إلى علي  |الأكرمالناس من هذا الأمر، ذهبت الأمهات بأمر من الرسول 

 ّ  (6).أنه"وهن

ا، بعد نقل الحديث، ذكر   |حضور نساء النبيوفي "تاريخ حبيب السير" أيض 
 (7).وتهنئته ×في خيمة أمير المؤمنين

لا تقتصر على البيعة في الغدير، بل  ×بيعة النساء في مسألة خلافة الإمام علي
يصف أمير  .×، كان للنساء حضور في البيعة للإمام علي|حتى بعد النبي

ياي أن  ×المؤمنين اندفاع الناس لمبايعته بقوله: "بلغ من سرور الناس ببيعتهم إ
مل نحوها العليل وحسرت إليها ال كعاب" اابتهج بها الصغير ودرج إليها ال كبير وتع

 .(881)نهج البلاغة، بدون تاريخ، الخطبة 

ير التي ذكرت، وكذلك أهمية موضوع الولاية والغدير  بالنظر إلى الشواهد والتقار
، |النساء، وعلى وجه الخصوص نساء النبي نّ أبيعة فيه، يمكن القول وال

 .شاركن في بيعة الغدير

 ةالنتيج

ّ  عرُفالبيعة  بي أقر وهي في جوهرها عقد وعهد ثنائي الطرف،  .ه الإسلامعر
يبقى  يلتزم فيه المبايع بالسمع والطاعة للإمام أو الحاكم في أمر معين أو عام، و

ا ببنو وفي الشكل المعتاد، يضع المبايع يده في يد الأمير  .د التزامهملتزم ا ومخلص 
البيعة مفهوم سياسي، ومن أهم مظاهر المشاركة  .تأكيد ا على العهد وإحكام ا له

 |يشهد تاريخ الإسلام على بيعات متنوعة بين النبي .السياسية في الإسلام
عشيرة، العقبة والمسلمين في مراحل وظروف مختلفة، مثل بيعة يوم الدار، ال

 .الأولى والثانية، وفتح مكة
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يمان التي كان المسلمون قد تعهدوا بها  البيعة تأكيد عملي والتزام بمقتضيات الإ
التي  |وكانت واجب ا ديني ا على الناس لتحقيق زعامة النبي .من قبل |للنبي

ية  .ثبتت بالنص الإلهي، وتوفير المقدمات والقاعدة السياسية اللازمة لها في النظر
ا لازم ا لتحقيق التطبيق  ^السياسية الشيعية، تعتبر البيعة للأئمة المعصومين شرط 

العملي وإعمال ولايتهم، التي تم اختيارهم لها مسبق ا بالنص الإلهي وتصريح النبي 
 .ومن شروط البيعة الالتزام ببنودها وأن تكون طوعية .|الأكرم

يدل على أن المشاركة السياسية للمرأة، في  بالبيعة مع النساء |إن قيام النبي
يعة الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار مكانة البيعة  .شكل البيعة، مقبولة في الشر

لم يكن يقوم  |كأحد أهم الأمور السياسية في الإسلام، وحقيقة أن النبي
ضمانة تنفيذ، تتضح أهمية حضور النساء في تنطوي على بالبيعات التي لا 

يتضح من جهة أخرى أن البيعة ليست حكر ا على الرجال، وأن قيمة  البيعات، و
 .ومكانة البيعة مع النساء توازي البيعة مع الرجال

بعد إلقاء الخطبة  |في سياق واقعة غدير خم، التي ثبتت بالتواتر، طلب النبي
ين في غدير خم، أن يتوجه الناس بعد البيعة له كلاموأخذ البيعة ال ية من الحاضر

أغلب مصادر أهل السنة لم تذكر شيئ ا  .للمبايعة ×ى خيمة أعدت للإمام عليإل
بلاغ عن بيعة النساء في هذه  عن البيعة، لذلك ليس من المستغرب ألا يتم الإ

بيعة  |المصادر، ول كن تاريخ البيعات في الإسلام يظهر أنه كلما أجرى النبي
ا في أمر البيعة  .وحضرت النساء، شاركن أيض 

يقين إلى أن تشير م ية للفر يخية والتفسير راجعة وفحص المصادر الحديثية والتار
الشيخ الطبرسي في كتابه "إعلام الورى" والعلامة الأميني في المجلد الأول من 

كما أشار  .|كتاب "الغدير" قد صرحا ببيعة النساء، وخاصة بيعة نساء النبي
لى بيعة أمهات صاحب كتاب "روضة الصفا" ومؤلف كتاب "حبيب السير" إ

 .غدير على وجه الخصوصالفي  |المؤمنين )نساء النبي
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)الطبري، « بالعهد ثم یتحالفون علیه كفیأخذ بعضهم بید بعض علی الوفاء والتمس( »1)
یجاب الطاعة( »75، ص 3، جش1357 )الطبري، « البیعة الصفة علی إ
 (.724، ص 2، جش1357

لذا فهي واجبة وفي نقضها معصية  ،«با العقود  اوفوا»( البيعة مشمولة بدلالة الآية 2)
من منظار القرآن. والروايات الواردة في وجوب البيعة وحرمة نقض العهود مع 

؛ من هنا فإنّ البيعة هي عهد الوفاء لمقام ولي الأمر يد عن حدّ التواتر  ،الإمامة تز
نت مقننة في وأنّ نظرة إلى التاريخ الإسلامي تبينّ لنا وجوب الوفاء بالبيعة كا

« إنما الخیار للناس قبل أن یبایعوا...: »×المجتمع الإسلامي. يقول الإمام علي
(  ل كنهّم بعد البيعة لا يحقّ لهم التمردّ على 131ص  ، ھ1413)الشیخ المفید، 

 (.11ش، ص 1366الحاكم أو نقض عهدهم معه )معرفة، 

قضی الله و رسوله أمرا  أن  و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة إذا»( يقول الله تعالى: 3)
 (.37)الأحزاب، « یکون لهم الخ یرة من أمرهم

(4 ٌّ عن معرفته بالنورانية  ×( سأل أبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي أمير المؤمنين علَيِ
أنا أمیر »لواجب علی کل مؤمن ومؤمنة؛ ثم قال:  كلعمري إن ذل: »×فقال

 (.1، ص 27ج، ھ1413، )المجلسي« کل مؤمن ومؤمنة ممن مضی وممن بقي
ّ نزل( »5) ّ زالت الشمس فأذّن مؤذّنه  |ثم وكان وقت الظهیرة، فصلى ركعتین، ثم

أن یجلس في خیمة  ×لصلاة الظهر فصلىّ بالناس وجلس في خیمته، وأمر علیاّ  
یسلمّوا علیه  له بإزائه، ثمّ أمر المسلمین أن یدخلوا علیه فوج ا فوج ا فیهنوّه بالإمامة، و

ّ أمر أزواجه وجمیع نساء بإمرة  المؤمنین، ففعل الناس ذلك الیوم كلهّم، ثم
یسلمّن علیه بإمرة المؤمنین ففعلن ذلك، وكان ممنّ  المؤمنین معه أن یدخلن معه و
أطنب في تهنئته بذلك المقام عمر بن الخطّاب وقال فیما قال : بخّ بخّ لك یا عليّ، 

 «.أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة
أن یجلس × في خیمته تخص به وأمر أمیرالمؤمنین علی |ثم جلس رسول الله» (7)
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ا في خیمته ،في خیمة أخری  ّ و لما فرغ الناس  ،وأمر أطباق الناس بأن یهنئّوا علی
یهنئّنه ففعلن  |عن التهنئه له أمر رسول الله أمهات المؤمنین بأن یسرن إلیه و

أصبحت مولاي ومولی  كهنیئا ل وممن هنأه من الصحابه عمر بن الخطاب فقال:
 (.541، ص 1ش، ج1311)خاوند شاه، « جمیع المؤمنین والمؤمنات

فی خیمه تخص به یزوره الناس و  |بأمر من النبی ×ثم جلس أمیرالمومنین( »6)
بن الخطاب فقال : بخ بخ یا بن ابیطالب؟ أصبحت مولای و  یهنئونه و فیهم عمر

ی أمهات المؤمنین بالدخول علی أمیرالمؤمنین و مولی کل مؤمن ومؤمنه .ثم أمر النب
 (.411، ص1، جش1372)الحسینی، « التهنئه له
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Abstract 

Ghadir, as the most important and enduring document of the divine 

Islamic tradition and the clearest evidence for Imamate and the 

foundation of Wilaya, has for centuries attracted the attention and 

dedication of scholars, truth-seeking researchers, and renowned poets. 

Poetry and literature of any nation or community reflect its thoughts, 

beliefs, and culture, and at the same time serve as the most effective 

medium for transmitting their concepts and achievements to future 

generations. Ghadir, as the central symbol of Shia thought and culture, 

is among the events that—starting from the very moment of its 

occurrence—was accompanied by a poem that became attached to it as 

a historical testimony. This contributed greatly to conveying this 

profound and momentous event to others. One of the regions in which 
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the impact of poetry on transmitting the culture of Ghadir can be 

clearly observed is Mazandaran. Today, the poetic tradition known as 

Amiri remains widespread and highly cherished among its people. 

Among the most renowned local poets of Mazandaran is Amir 

Pazevari. Although the exact period of his life is uncertain, Orientalists 

published his Divan under the title Kanz al-Asrar of Mazandaran in 

St. Petersburg in the 13th century. Using descriptive–analytical 

methods and available sources, this study seeks to uncover and explain 

the role of this popular poet in promoting knowledge of Ghadir and the 

dissemination of the Ghadir culture in Mazandaran. 

The findings show that Amir Pazevari’s deep sincerity and devotion to 

the Ahl al-Bayt (a) and Imam Ali (a) are entirely evident in his verses. 

Through various expressions, he seeks both to describe the virtues of 

the Imam and to demonstrate his heartfelt loyalty. Moreover, the 

simplicity, sweetness, and rich content of his poetry have drawn 

people’s attention to him and his works—so much so that today the 

Amiri poetic style, rooted in Amir Pazevari’s couplets, has become 

prevalent among the people. This has, in turn, strengthened their 

affinity with the Ahl al-Bayt, especially Imam Ali (a), and deepened 

their understanding of the teachings and the rich culture conveyed 

through this poetic tradition. 

Keywords 

Amir Pazevari, Ghadir Khumm, Imam Ali, poetry, Mazandaran. 

 
  



131 

 

http://ihc.isca.ac.ir 

نة
س

ال
 

سة
خام

ال
د 

عد
، ال

ية
ثان

ال
، 

41
16

/ھ
20

25
 م

 

 
 
 

 ور شعراء مازندران في نشر ثقافة الغديرد
 )دراسة حالة: أمير پازواري(

3علي آقا صفري       2عامل حسن مظاهري          1يچالسيد رضا صفري آر
 

 .(الکاتب المسؤول) جامعة کاشان، کاشان، إیران ،. ماجستير علوم القرآن والحدیث1
safariarchi@gmail.com 

 (.فرع العلوم التربویة) . باحث في مرحلة الدکتوراه قسم القرآن والعلوم2
muzaheri2007@gmail.com 

 (.. دکتوراه في القرآن والعلوم )فرع الإدارة3
a.a.safari1364@gmail.com 

 الملخص

ظلَّّ الغدير، باعتباره الوثيقة الأهم والأغنى للإسلام الوحياني وأوضح دليل على الإمامة وأساس 
ين والباحثين طلاب الحقيقة ومشاهير الشعراء على  الولاية، محط اهتمام خاص من قبل المفكر
ا لأفكارهم ومعتقداتهم وثقافتهم، وهو من  مر القرون. يمثل الشعر والأدب لأي أمة انعكاس 
ناحية أخرى أفضل الوسائل وأكثرها فعالية لنقل مفاهيمهم وإنجازاتهم إلى الأجيال اللاحقة. 
يعد الغدير، باعتباره أهم رمز للفكر والثقافة الشيعية، من بين الأحداث التي ارتبطت بلوحة  و

ية كوثيقة ملحقة به منذ لحظة وقوعه، مما ساهم في نقل هذه الواقعة المهمة والعظيمة إل ى شعر
ين بشكل أفضل. ومن بين المناطق التي يمكن ملاحظة تأثير الشعر في نقل ثقافة الغدير  الآخر

                                                           
  ،دور شعراء مازندران  (.م2125مظاهري، عامل حسن، آقاصفري عليّ. )صفري آرچي، السیدّ رضا

ية معاصرة في نشر ثقافة الغدير )دراسة حالة: أمير پازواري(. ، التاريخ والحضارة الإسلامية؛ رؤ
 .151-121صص (، 2)5

https://doi.org/10.22081/IHC.2025.73702.1106 

 .المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر: * مقالة بحثية نوع المقالة: * المؤلفون ©
  :00/10/0101تاريخ الإستلام   :40/41/0101 تاريخ التعديل   :41/10/0101تاريخ القبول  :41/10/0101تاريخ الإصدار 
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يران، حيث انتشر تيار شعري يحمل اسم "أميري" بين أهل تلك الديار  فيها، إقليم مازندران في إ
يحظى بشعبية خاصة. ومن أشهر شعراء مازندران المحليين أمير ر پازواري . إن فترة حياته غي و

معروفة بدقة، ل كن المستشرقين في القرن الثالث عشر طبعوا ديوانه تحت اسم "كنز الأسرار" 
المازندراني في سانت بطرسبرغ. يسعى الكاتب، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والمصادر 
يف بالغدير ونشر ثقافة الغدير  المتاحة، إلى اكتشاف وتوضيح دور هذا الشاعر الشعبي في التعر

 ^مازندران. وتشير نتيجة البحث إلى أن إخلاص وتعلق أمير پازواري بأهل البيت في
ية، حيث حاول بطرق مختلفة أن يظُهر اعتزازه  ×والإمام علي واضح تمام ا في أبياته الشعر

بة ومحتوى أشعاره الغني ×وإخلاصه القلبي مع ذكر أنواع فضائل الإمام . كما أن بساطة وعذو
ية"  جعلتها تجذب انتباه الناس إليه وإلى شعره، إلى حد أن أسلوب وتيار "القراءة الأمير

باعيات أمير  الشعري قد انتشر بين الناس اليوم، وهو في الحقيقة مستمد من أسلوب ور
، وولايته ×، وخاصة الإمام علي^مما دفع الناس إلى الاهتمام بأهل البيت، پازواري

 ة الغنية المقدمة فيها.وإمامته، وفهم واستيعاب التعاليم والثقاف

 الكلمات المفتاحية

 غدير خم، الإمام علي، الشعر، مازندران.، پازواري أمير
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 المقدمة

الشعر والأدب والتراث الأدبي لأي أمة هو مرآة لجوهر هذه الأمة وأفكارها 
لجأت الأمم والشعوب المختلفة على مر التاريخ، إلى  .وسلوكها وأفعالها وتوجهاتها

الشعر لجعل معتقداتها أكثر جاذبية وديمومة، واستعانت به وما تزال كأحد 
لذلك، نرى أن الأمم المختلفة صورّت معتقداتها  .أفضل أدوات القبول والبقاء

 .في قالب الشعر ونقلته إلى جمهورها وأجيالها المستقبلية

يخ الإسلامي، احتل الشعراء مكانة خاصة ولعبوا دور ا كبير ا على مدار التار
كما أن علماء وفقهاء العالم  .في نشر وتثبيت التعاليم والمعارف الإسلامية

ين ، استعانوا بالشعر لخدمة الدين والحفاظ ^الإسلامي، باتباعهم الأئمة الطاهر
ى سبيل المثال، عل .بين الناس ^على المذهب ونشر المعارف الحقّة لأهل البيت

ين عام ا من عمره في تأليف كتاب  الشيخ الجليل "الكلُيني" الذي قضى عشر
ا كتاب آخر بعنوان "ما قيل من الشعر في أهل البيت" والعياشي،  .الكافي، له أيض 

الذي صنفّ العديد من ال كتب المهمة في الفقه الإمامي، له كتاب بعنوان 
يض الشعر" د، الذي لا تخفى على أحد خدماته وكذلك الشيخ المفي ."معار

وجهوده غير المسبوقة في إحياء الدين وإصلاح المفاسد، له كتاب بعنوان "مسائل 
يف المرتضى له ديون ومؤلفات في فنون الشعر .النظم"  .كما أن الشر

في الدين الإسلامي الحنيف، لا قيمة للشعر في ذاته، بل تقييم الإسلام للشعر 
لذلك، عندما  .ساس "الأهداف" و"الاتجاهات" و"النتائج"والشعراء يقوم على أ

في إحدى ليالي شهر "رمضان"  ×تحدث مجموعة من أصحاب أمير المؤمنين علي
َ أَمرْكِمُُ  المبارك عند الإفطار عن الشعر والشعراء، خاطبهم قائلا : "اعلْمَوُا أَنَّّ ملِاَك

ينتَكَمُُ  قْوىَ، وزَِ َّّ الْأَدبَُ، وحَُصُونُ أَعْراَضِكمُُ الْحلِمُْ"  الديِّنُ، وعَصِْمتَكَمُُ الت
 .(315، ص 31ه، ج0113)المجلسى، 

تشير إلى أن الشعر وسيلة، ومعيار تقييمه هو الهدف الذي  ×كلمات الإمام
 .يسُتخدم الشعر من أجله
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لا شك في أنّ القصيدة الأخلاقية تتسلل أحيان ا إلى أعماق روح الإنسان 
كما ورد في  .اب ضخم غني بالمحتوى أن يفعل ذلكبشكل لا يستطيع معه كت

عرِْ لحَكِْمةَ ، وإَِنَّّ منَِ البْيَاَنِ |الحديث المعروف عن رسول الله : "إِنَّّ منَِ الشِّ
 .(33، ص 1ج، ھ0103)ابف بابويه، لسَِحْر ا" 

لطالما استخدم شعراء العالم الإسلامي هذا السيف الماضي والنافذ إلى قلوب 
المفاهيم الإسلامية والاحتفاء بأهم الأحداث والوقائع في العالم  الجمهور لنقل

ومن بين هذه الأحداث بالغة الأهمية، واقعة  .الإسلامي منذ البداية وحتى الآن
 .الغدير العظيمة، التي بدأ إنشاء الشعر عنها منذ اللحظات الأولى لهذا الحدث الهام

أنشد في نفس موقع غدير خم  وكان أول شاعر للغدير هو حسان بن ثابت، الذي
 .قصيدة في هذا الشأن بإذن منه وعرضها على الناس |بعد خطبة النبي الأكرم

)الهلالي، وقد نقل هذا الشعر العديد من الأفراد، منهم سليم بن قيس الهلالي 

يه الأصفهاني  (282، ص 8ه، ج0116  .(080ص ، ھ0181)ابف مردويه، وابن مردو

قصائد جميلة ورائعة للاحتفاء بواقعة الغدير من قبل وعلى مر القرون، نظمت 
شعراء فطاحل، وانعكس هذا الحدث الهام والعظيم في آلاف الأبيات، وهو ما 

يمكن للقارئ الرجوع إلى الكتاب القيم  .لا يتسع المجال لمناقشته في هذه المقالة
يد من المعلومات  ."الغدير" لمز

، بل في كل مكان في العالم حيث عاش لم يقتصر هذا الأمر على منطقة معينة
ومن بين  .، كتب قصيدة تعكس واقعة الغدير^شاعر محب لأهل البيت

الذي تمكن من خلال قصائده المتنوعة في منطقة ، پازواري هؤلاء الشعراء أمير
يصورها بكل جمال  .طبرستان أن يعكس الغدير وثقافته الغنية بأفضل صورة و

اص يهم الباحثين إلى شاعر عام يهم الناس أصبح أمير اليوم من شاعر خ
باعياته تتناقلها المجالس العامة  العاديين في الشوارع والأسواق، لدرجة أن ر

 .والخاصة
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 سيرة أمير پازواري الذاتية

ُلقب  يعُد أمير پازواري أحد أشهر شعراء الشعر المحلي في إقليم مازندران، وكان ي
هذا اللقب ولماذا، ل كن وفق ا للمخطوطة ولا يعرف من أطلق عليه  .بشيخ العجم

في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، التي كتبها محمد مقيم  291رقم 
طلق هذا اللقب على أمير پازواري منذ عام  يمكن  .ه 1191بارفروشدهي، فقد أُّ

القول أنهّ لا توجد قصائد لأيّ شاعر آخر في مازندران تتناقلها ألسنة العامة كما هو 
 .پازواري  قصائدالحال مع 

التاريخ الدقيق لفترة حياته غير معروف، ل كن ذكروا أنّها كانت بين القرنين 
يين فقد ذكر أولياء الله الآملي في القرن السابع  .السابع والثالث عشر الهجر

يان" اسم أمير بصورة "أمير علي شاعر طبري سرُا" )أي  الهجري في كتابه "رو
طبع ا يجب الالتفات إلى أنّ أمير  .(055ش، ص 0312)آملي، الشاعر الطبرستاني( 

نظم "نصاب طبري"،  پازواري شخص آخر غير أمير تيمور قاجار ساروي، الذي
 ش، 0322)برزگر، ، وأردشير برزگر (80ش، ص 0385)کيا، حيث كان صادق كيا 

، وفتح الله (328ش، ص 0320)طاهري شهاب، ، وسيد محمد طاهري شهاب (258ص 
 .ش(0336)ذبيحی، گودرزي، يعرفونه بأمير ساروي  (08ش، ص 0316ي، )صفارصفاري 

قام برنهارد درن، المستشرق الروسي والقنصل العام لروسيا في كيلان، 
م بإصدار ديوان  1171بالتعاون مع ميرزا محمد شفيع مازندراني، في عام 

ش، 1314وفي عام  .أشعاره تحت عنوان "كنز الأسرار" في سانت بطرسبرغ
پازواري " بتحقيق وترجمة الدكتور  صدر ديوان شعري تحت عنوان "ديوان أمير

 .ش(0326)هنري کار، منوچهر ستوده ومحمد داودي درزي كلايي 

يعُد شعر "الأميري" اليوم أهم شعر محلي منتشر بين الناس في منطقة 
 .(ش0323سفيدگر شهانقي، )مازندران، وقد سمُي بهذا الاسم نسبة إلى أمير پازواري 

بيجان و"الشروه"  واكتسبت قصائد "الأميري" في مازندران، مثل "الباياتي" في أذر
يران، مكانة خاصة بين أهل هذه المنطقة لأنها كانت باللغة واللهجة  في جنوب إ
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وهذا ما أكسبها شهرة وقبولا  بين عامة الناس في  .المحلية ونابعة من قلوب الناس
يران، وخاص  .ة في منطقة مازندرانإ

في ضوء هذه القصائد وانتشارها بين الناس، فإن ارتباط أمير پازواري 
لافت للنظر لدرجة أن الناس يروون قصة تحوله إلى شاعر بفضل  ×بالإمام علي

؛ ذو 810-021صص، ش0333، پور)عيسی ×العناية والمعجزة الخاصة للإمام علي

 .ش(0333يحي و فلاح، ؛ ذب531-583، صص 0ش، ج0332الفقاري، 

 پازواري  في أشعار أمير ×تجلي فضائل ومنزلة الإمام علي

فيما يلي نذكر أهم الأشعار التي تعكس الحب والولاء والمعرفة الخاصة لهذا 
الشاعر رفيع المكانة والصيت، لتصور عمق معرفته وشعب تلك المنطقة بمولى 

ح وتفسير دور شعر أمير ، ومن خلال ذلك يتم توضي×المتقين أمير المؤمنين
 پازواري في نشر ونقل الثقافة والمعارف النقية للغدير:

 ×الخلقة النورانية للإمام علي

كانت قبل خلق  ×بناء  على الروايات، فإن الخلقة النورانية للإمام علي
، وحتى وفق ا لبعض الأحاديث قبل خلق الملائكة والسماوات والأرض ×آدم

هُ ×عن خلق نفسه والإمام علي |قال رسول الله .والعرش واللوح َّّ : "خلَقَنَيِ الل
بعَيِنَ أَلفَْ عاَمٍ"   .(116، ص 8ج، ھ0108)الديلمي، وَ علَيِاّ  قبَلَْ أَنْ يَخلْقَُ آدمََ بأَِرْ

يبدو أن الشاعر، مستند ا إلى مضمون ومحتوى روايات مثل الرواية المذكورة، 
 قد نظم الأبيات التالية:
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يوضح مفهوم الخلقة  بعة أبيات أن يرسم و تمكن أمير پازواري في هذه الأر
ليتمكن المتلقي من التواصل مع هذا المفهوم بأسهل  ×النورانية للإمام علي

يقة ممكنة  .طر

 ×محبة الإمام علي

يمة: "قلُْ لاَ ^تعد المودة والمحبة لأهل البيت ، التي نصت عليها الآية ال كر
ْبىَ"  َ فيِ القْرُ ة ا المْوَدََّّ ِ أَجْر ا إِلَّّ الأجر الوحيد الذي طلبه  (83)الشورى، أَسْأَل كُمُْ علَيَهْ

من المؤمنين، أحد الأركان الأساسية لمذهب أتباع مدرسة  |النبي الأكرم
 .وأشعارهم ، وقد تجلت بشكل بارز في أقوالهم^القرآن والعترة

بة وأحيان ا  لا شك في أن الطاعة والاتباع بدون محبة أمر شديد الصعو
 .فالمودة والمحبة تجعل طاعة القائد سهلة وميسرة .مستحيل

، ×أحاديث كثيرة حول محبة أمير المؤمنين علي |وردت عن النبي الأكرم
 نذكر منها على سبيل المثال:

ِ |قال رسول الله )ابف شهر المْؤُمْنِِ حُبُّّ علَيِِّ بنِْ أَبيِ طَالبٍِ"  : "عنُوْاَنُ صَحيِفةَ

 .(060، ص 8ج، ھ0335، آشوب

هِ  |وفي مكان آخر، ينقل جابر عن النبي َّّ ِيلُ منِْ عنِدِْ الل قوله: "جاَءنَيِ جبَرْئَ
َ علَيٍِّ علَىَ خلَقْيِ،  ة َّّ َ مكَْتوُبٌ فيِهاَ ببِيَاَضٍ: إِنيِّ افتْرَضَْتُ مَحبَ ِ آسٍ خَضرْاَء بوِرَقَةَ

 .(503)الطوسي، بدون تاريخ، صص فبَلَغِّهْمُْ ذلَكَِ عنَيِّ" 

يار ا لقدسية الأنساب، مع ×في حديث آخر المحبة تجاه الإمام |كما جعل
 ، ا يَهوُديٌِّّ ٌّ، وَ لاَ منَِ الْأَنصَْارِ إِلَّّ ا سِفاَحِيّ يَشٍْ إِلَّّ فقال: "ياَ علَيُِّّ لاَ يبُغْضُِكَ منِْ قرُ

ا شَقيٌِّّ  اسِ إِلَّّ َّّ ٌّ، وَ لاَ منِْ سَائرِِ الن ا دعَِيّ ش، 0326)ابف بابويه، " ...وَ لاَ منَِ العْرَبَِ إِلَّّ

 .(013، ص 0ج
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الروايات المذكورة وما شابهها تدل على منابع الحب لدى أتباع مدرسة  مجموع
 ، وهذه المحبة تتجلى بوضوح في شعر أمير×تجاه إمامهم علي ^أهل البيت

 .حيث ينتاب المحبين للشعر حماس وابتهاج عند قراءة أبياته، پازواري

في وصف هذا الشاعر ال كبير، مستند ا ومتأسي ا بتعاليم مذهبه، ينظم الشعر 
 قائلا : ×محبة وحب الإمام علي

بوسم و نالم کنار دوست خود را میورد من علی است برای آقای خود می
 .کنمسیر می

 .نالد الهی مدعای مرا برآورده کنامیر شب و روز برای خدا خود می

 

 

 

يحه بالدعاء والابتهال ليلا  ونهار ا نابع من تعلمه من تعاليم الدين أن على  إن تصر
َ قيِاَم ا وقَعُوُد ا  ه َّّ َّّذيِنَ يذَكْرُوُنَ الل المؤمنين أن يسبحوا بحمد الحق في كل حال: )ال

بهِمِْ  يسألوه قضاء حوائجهم: (030)آل عمران، ( ...وعَلَىَٰ جُنوُ ، وأن يتعلقوا به وحده و
لْ إِليَهِْ تبَتْيِل ا(  َّّ َبكَِّ وتَبَتَ  .(2)المزمل، )واَذكْرُِ اسمَْ ر

 قائلا : ×كما يشير في أبيات أخرى إلى محبة الإمام علي

ین )برای( شاه مردان علی  است ×هزار و یکی نام که خدا را بود، نام بهتر
ق نیست، دوچشم باز دارد )که( روشنایی را در دل عاش ×هرکس علی

 .ندارد

 

 

 

 تو بگرددان شاءالله نام او به کام ، توشاه مرتضایی و مرتضی نام توست 
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 .باز مسیر رخش رستم را برگردان، سر هزار دشمن به فدای نام تو باد

 

 

 

 نیستبه آن خدایی که به جز او خدای دیگری 
 

 

در دلم غیر از دوســـتی حـــیدر نیســـت  

 

 ×شفاعة الإمام علي

بناء  على آيات وأحاديث كثيرة في كتب الشيعة والسنة، تعُد الشفاعة من 
فقد منح الله تعالى مقام الشفاعة لبعض  .المسلمّات في الدين الإسلامي الحنيف

يقول كلام الوحي في هذا  .خواصه المصطفين ليشفعوا لعباده في يوم القيامة
ا بإِِذْنهِِ(  ُ إِلَّّ َّّذيِ يشَْفعَُ عنِدْهَ ا (866)البقرة، الشأن: )منَ ذاَ ال  ، )ماَ منِ شَفيِعٍ إِلَّّ

ا(3)يونس، منِ بعَدِْ إِذْنهِِ(  حْمـَٰنُ  ، )يوَمْئَذٍِ لَّّ َّّ ُ الر ا منَْ أَذنَِ لهَ ُ إِلَّّ فاَعةَ  تنَفعَُ الشَّّ
ُ قوَلْ ا(  حْمنَِ (013)طه، ورَضَيَِ لهَ َّّ خذََ عنِد الر َ إِلا منَِ اتَّّ فاَعةَ ، )لا یملِْ کونَ الشَّّ

ِ مشُْفقِوُنَ( (26)مريم، عهَْد ا(  ِمنَِ ارْتضَىَٰ وهَمُ منِّْ خَشْيتَهِ ا ل  )ولَاَ يشَْفعَوُنَ إِلَّّ
 .(82)الأنبياء، 

كما أن الأحاديث في هذا الباب كثيرة، ونكتفي لضيق مساحة هذا البحث 
عُ، : »|قال النبي الأكرم .بذكر حديث واحد شَفَّّ ِ فأَُّ َ القْيِاَمةَ إِنيِّ لأََشْفعَُ يوَمْ

عوُنَ َيشَْفعَُ أَهلُْ بيَتْيِ فيَشُفََّّ عُ، و ٌّ فيَشُفََّّ َيشَْفعَُ علَيِّ  ، 8ج، ھ0353 )ابف شهر آشوب،« و
 .(056ص 

، أن ^وأهل بيته |يستفاد من الرواية المذكورة وأمثالها من روايات النبي
 -بإذن الله  - والقرآن والملائكة والمؤمنين والأقارب ^وأهل بيته |رسول الله

يشفعون  .لهم حق الشفاعة و
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 بما كان يمتل كه من معرفة وإدراك لهذه التعاليم، قد، پازواري يبدو أن أمير
 في قالب الشعر وعبر عنه قائلا : ×جسّد أمله في شفاعة أمير المؤمنين

یم جانا که روشنایی به دل بیفتد، علی در سر پل قیامت دستگیر علی می گو
  .من شود

 اول بهار در موسم گل بمیرد.، را در دل خود دوست ندارد ×هرکس علی

 

 

 

 الهی که شاه مردان یار تو بود، همدم و یاور تو دوازده امام بود
بت حوض کوثر  گذار تو هم در)تمام( هشت)طبقه( بهشت باد، شر

 گوارای تو باد

 

 

 

 * * * 

پنداشتم که صاحب زمان آمد 
پنداشتم که صاحب زمان آمد 

پنداشتم که صاحب زمان آمد

اولاد رسول، دین و ایمان آمد
مردمان آمدپیشوای همه شاه  

 

همان که میخواستم همان آمد 
* * * 

 

 

 

يوم  ×تشُير الأشعار أعلاه بوضوح إلى عون ومساعدة وشفاعة الإمام علي
بالتالي وجود الفرد في الجنة، حيث يدرك القارئ هذا المعنى بسهولة  القيامة، و

 .عند قراءتها
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 عصيّة على الوصف ×فضائل الإمام علي

كامل المعرفة، قد أكد أن  ×، الذي عرف الإمام علي ا|إن النبي الأكرم
ال يقول ابن عباس: ق .فضائله ومحاسنه وكمالاته لا يمكن حصرها أو إحصاؤها

ابٌ واَلْإِنسَْ : »|رسول الله ٌ واَلْجنَِّّ حُسَّّ َ مدِاَد ٌ واَلبْحَْر ِّياَضَ أَقلْاَم لوَْ أَنَّّ الر
َّّابٌ ماَ أَحْصَواْ فضََائلَِ علَيِِّ بنِْ أَبيِ طَالبٍِ   .(61، ص 11ش، ج0113)المجلسي، « كتُ

يقول َ جَعلََ لأَِخِي علَيٍِّ فضََائلَِ »في حديث آخر:  |و ه َّّ لاَ تُحصْىَ  إِنَّّ الل
 .(03ه، ص 0183، )ابف شاذان« ...كَثرْةَ  

يبدو أن مصدر إلهام هذه الأبيات الغنية بالمضمون هو هذا القول النوراني 
هَ : »×الذي قاله في حق أمير المؤمنين علي |للنبي الأكرم َّّ ياَ علَيُِّّ ماَ عرَفََ الل

 َ ِ غيَرْيِ وغَيَرْكَُ، ومَاَ عرَفَ ِ وغَيَرْيِحَقَّّ معَرْفِتَهِ ه َّّ ُ الل )المجلسي، « كَ حَقَّّ معَرْفِتَكَِ غيَرْ

 .(856، ص 3ج، ہ0113

لا يمتلك فقط صفات الأخيار في  ×يسُتفاد من الروايات أن الإمام علي
العالم، بل إن صفات جميع الأنبياء الإلهيين، الذين هم خلاصة الوجود، قد 

 .اجتمعت فيه

فوق تصور العباد،  ×فضائل الإمام علي المراد من هذه الروايات وأمثالها أن
فقد منحه الله تعالى من الفضائل وال كرامات ما لا يستطيع فهمها وإدراكها إلا 

وقد أدرك هذا الشاعر ذو الصيت الرفيع  .هو والمختارون والواصلون إلى حضرته
 .هذا جيد ا وصوره بأسلوب بديع في شعره ونقله إلى جمهوره

بيان فضائل الإمام إنه يعترف في الأبيات ا لتالية بأنه غير قادر على وصف و
التي لا تُحصى فينظم الشعر  ×وهو يغوص في بحر فضائل الإمام علي .×علي

 قائلا :
بت علی مرتضی  را، شاه سرافراز، شیر دلدل سوار را ×)ت( تر

ید که آن کسی را که یزدان ستایش ها )از او( کرده است امیر چه بگو
 .لایق آن آقا باشد
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×

 

 

 

 

 
ا
 عدم انفصال الإمام علي عن القرآن وكونه هاديا

في الحديث المشهور والمتواتر بالثقلين على عدم إمكان  |أكد النبي الأكرم
يم وأهل البيت ، ورأى أن ^انفصال الثقلين الأكبر والأصغر، أي القرآن ال كر

وفي  .(86، ص 8ج، ھ0183)الكليني، سر عدم ضلال الأمة هو التمسك بكليهما 
بال كوكب الذي يهتدي به الناس للسير في  ^الحقيقة، شبه القرآن وأهل البيت

بهائم  الصحاري القاحلة والبحار، حيث على الإنسان في هذه الصحاري المظلمة و
يق  يجاد طر يقتدي بهما ليتمكن من إ الجهل والجهالة أن يتمسك بالثقلين و

ينال الهداية  .السعادة وال كمال الحقيقي و

يم، فإن كلام  النبي ليس إلا وحيا : )ومَاَ لا شك أنه كما ينص القرآن ال كر
ا وحَْيٌ يوُحىَٰ(  هو  ×، فإن الإمام علي(1و 3)النجم، ينَطقُِ عنَِ الهْوَىَٰ * إِنْ هوَُ إِلَّّ

اطقُِ : »×نفسه القرآن الناطق، كما قال هو َّّ ِ الن ه َّّ ُ الل )فيض کاشاني، « أَناَ كلَاَم

 .(868، ص 8ج، ھ0115

ير هذين المفهومين، أي عدم  تمكن أمير پازواري في الأبيات التالية من تصو
يقة  ×وكونه ×انفصال القرآن عن الإمام علي هاديا  كنجمٍ في السماء، بطر

جميلة باللهجة الطبرستانية )المازندرانية( العذبة، وترسيخ هذا المفهوم في عمق 
 .وجدان جمهوره

بان ساخت ین ز  خدا علی را چقدر جوان ساخت، از پیرو جوان شیر

بان او  را قرآن ساخت )او را( ستاره به نقش آسمان ساخت  ورد ز
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لله  امناالش خا     امتك!ما اًمب اال!ام  كممممم الله ممممم ااباً! ممممم  ا ممممم     

لله مممممم اًممممممًالامممممم   ا     مممممم  

 

لله ممم االمممسو ام فيمممسم  ا االامممما  

 ×قضاء الحوائج بواسطة الإمام علي

وجلال وسمو إحدى أهم وأبرز موضوعات أشعار أمير پازواري هي بيان عظمة 
في حضرة الحق تعالى، حيث يمكنه، نظر ا للمقام الذي يحظى  ×مولى المتقين

يقضي حوائج الطالبين في  به، أن يتصرف في عالم الوجود بإذن الله ومشيئته و
يب في أن الأئمة الأطهار .الدنيا والآخرة هم وسائط الفيض  ^لا شك ولا ر

ومنها ما روي عن  .روايات كثيرةالإلهي وحبله المتين في الأرض، وتؤكد ذلك 
ُ تعَاَلىَ:  ×الإمام الصادق َّّذيِ قاَلَ الله ِ ال في هذا الشأن: "نَحنُْ حَبلُْ الله

قوُا"  َّّ ِ جمَيِع ا ولَاَ تفَرَ ه َّّ ، ص 81ج، ھ0113)المجلسي،  (013)آل عمران، واَعْتصَِموُا بِحبَلِْ الل

كَ بكِمُْ،  ...أنه قال: " ×وفي رواية أخرى عن الإمام الهادي .(21 وفَاَزَ منَْ تمَسََّّ
قكَمُْ وهَدُيَِ  َ منَْ صَدَّّ  ، 8ج، ھ0103) ابف بابويه، "...وأََمنَِ منَْ لجَأََ إِليَكْمُْ، وسََلمِ

 .(503ص 

ا في أشعاره العذبة إلى هذه النقطة فقال:  وقد أشار أمير پازواري أيض 
وم چه کسی بود که آمد و د، اول چه کسی بود که در بهشت را باز کرد

  .باد گفت كمبار
سوم چه کسی بود که به خداوند خدمت کرد، چهارم چه کسی بود که 

 .مطلب مرا روا کرد

 

 

 

دوم جبرئیل )بود که(آمد و ، بود که در بهشت را باز کرد| اول محمد
 باد گفت كمبار
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چهارم مرتضی علی بود که ، سوم حسنین بودند که خدمت خداوند کردند
 .حاجت مرا برآورده کرد

|

 

 

 

یم تا در دلم روشنایی بیفتدیا علی می  های سرخ آن طور بشکفد که گل، گو
 شکفدو سفید می

یش بیاورد بر روی پل قیامت بازو  ×علی، هرکس نام علی را به دل خو
 .شودگیر او می

  

 

یا مرتضی علی آوازه تو بلند است، در)خانه(تو و در)خانه(خدا همیشه باز 
  .است

 .حسن و حسین هردو نوجوان هستند، انددو تا جوان دم دروازه نشسته

 

 

 

يمة:  لا شك في أن الباب الإلهي مفتوح دائم ا لقضاء الحوائج وفق ا للآية ال كر
حِيمٌ"  ٌ رَّّ َ غفَوُر ه َّّ ِ إِنَّّ الل َ يتَوُبُ علَيَهْ ه َّّ ِ وأََصْلحََ فإَِنَّّ الل  "فمَنَ تاَبَ منِ بعَدِْ ظُلمْهِ

 مكنهم ، نعم باب الله مفتوح دائم ا أمام عباده، حتى المذنبين منهم، ي(33)المائدة، 
بما أن أهل البيت .اللجوء إليه متى شاؤوا هم مظاهر وتجليات الأسماء  ^و

يقول  .×والصفات الإلهية، فقد منح الله تعالى هذه الصفة لعبده الإمام علي
ِ  -من سورة الأعراف: "نَحنُْ  111في تفسير الآية  ×الإمام الصادق ه َّّ  -واَلل
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ا بمِعَرْفِتَنِاَ"  هُ منَِ العْبِاَدِ عمَلَ ا إِلَّّ َّّ تيِ لاَ يقَْبلَُ الل َّّ ، 0ج، ھ0183)الكليني، الْأَسْماَءُ الْحسُْنىَ ال
 .(360ص 

بداع إلى هذه النقطة من خلال  في الأبيات السابقة، يشير أمير پازواري بإ
وح ا دائم ا بأنه، كالذات الإلهية الأزلية، يظل بابه مفت ×وصف الإمام علي

يشتاق إليه  .لقبول من يلجأ إليه و

ومن بين الأشعار والأبيات الأخرى التي يمكن الإشارة إليها في هذا السياق، 
 الأبيات التالية التي نظمها أمير پازواري والتي يقول فيها:

یا شور است، از داغ یوسف است  از ضرب ذوالفقار است که آب در
 که چشم یعقوب کور است

جواب سخنت را گفتم ، و آفتاب است که نور پروردگار استاز ماه 
 .)برو(که راهت دور است

 

 

 

 .به سر آن قنبر که او جلو دار است .استبر سر آن حیدر که دلدل سوار 
 نه نگو!، طمع دارم نه، دو بوسه، به دهان تو که آب زلال است

 

 

 

العديد من الآيات لا شك في أن أشعار أمير پازواري هي مرآة تعكس 
والأحاديث، والتي استند إليها ليرسم بواسطتها بصورة جميلة واقعة الغدير وفضائل 

 .، ونقل من خلالها معارف غنية إلى جمهوره×ومنزلة الإمام علي

 وأسرارها ×رمزية ولًدة الإمام علي

، من ×نظر ا لارتباطه الوثيق وإخلاصه العميق للإمام علي، پازواري سعى أمير
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إلى التأمل والتعمق  ×خلال قصائده الغنية بالمضامين، إلى دعوة محبي الإمام
 قائلا : ×وفي هذا الصدد، يتأمل في ولادة الإمام علي .في جميع جوانب حياته

 آمد دوم)به هنگام( نماز صبح رسول الله، اول بسم الله اسم خدا آمده است

 .دنیا آمد خدا در لیله القدر قرآن به دنیا آمد، غروب آفتاب شیر

 

 قله کوه دماوند یکتاستون است، به دور آن ستون پیوند آسمان است
ید)از او( بپرسید احوال او رود، مرتضی علی سوار بر دلدل است و می برو

 .شودچه می

 

 

 

ينظم كل فضيلة يسمعها عن أمير  في الحقيقة، كان يسجل في شعره و
 .×المؤمنين

 ×عليكرم وشجاعة الإمام 

يدة، والتي اعترف بها  ×من أبرز وأهم صفات أمير المؤمنين كرمه وشجاعته الفر
تتجاوز نطاق الفكر  -مثل باقي فضائل الإمام  -حتى أعداؤه العنيدون، وهي 

يم في  .والقلم يدة سبب ا لنزول آيات من القرآن ال كر لقد كانت هذه السمة الفر
 .مدحه وتمجيده

 |أول من بذل نفسه للدفاع عن رسول اللهيكفي أنه كان  ×وفي شجاعته
، وفي حادثة ليلة المبيت نام في فراش (6، ص 3ج، ھ0100)الحاکم النيشابوري، 

، وقد أنشد أشعار ا في هذا الشأن تدل على روحانيته وشجاعته العالية |النبي
من سورة  216ووفق ا للروايات، فقد نزلت الآية  .(021، ص 3ه، ج0111)السيوطي، 
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اسِ منَ (118، ص 0ج، ھ0106)البحراني، البقرة في شأنه  َّّ ، يقول الله تعالى: )ومَنَِ الن
هُ رءَوُفٌ باِلعْبِاَدِ( َّّ هِ واَلل َّّ  .يشَرْيِ نفَْسهَُ ابتْغِاَءَ مرَْضَاتِ الل

ا، تصدقه بالخاتم أثناء الركوع ونزول الآية  ×ومن أمثلة كرمه من  55أيض 
َّّذيِنَ )ه تعالى: سورة المائدة، حيث يقول الل َّّذيِنَ آمنَوُا ال ُ واَل ُ ورَسَُولهُ ه َّّ كمُُ الل ُّّ ماَ ولَيِ َّّ إِن

َّّكاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ يؤُتْوُنَ الز َ لاَةَ و  .(يقُيِموُنَ الصَّّ

يقين )الشيعة والسنة( ذكروا أن سبب نزول  والجدير بالذكر أن مفسري الفر
)الطوسي، بدون اتم أثناء الركوع بالخ ×هذه الآية المباركة هو تصدق الإمام علي

؛ 6، ص 5ج، ھ0106؛ الطباطبائي، 385، ص 3ش، ج0368؛ الطبرسي، 663، ص 3تاريخ، ج

 .(512، ص 0ج، ھ0116؛ الزمخشري، 328، ص 08ج، ھ0181الرازي، 

كما أن تقديمه طعامه لمدة ثلاثة أيام لليتيم والمسكين والأسير كان سبب ا لنزول 
 .(060، ص 06ج، ھ0106)الآلوسي،وتمجيد كرمه سورة الإنسان في مدح 

تحت الآية التاسعة من  ×وقد ذكر تفسير البرهان قصة عطاء أمير المؤمنين
ِيلَ قدَْ  |سورة الحشر، ونقل أن رسول الله قال في هذا الشأن: "أَماَ إِنَّّ جبَرْئَ

َاب ا:  ُ فيِكَ كتِ ه َّّ يؤُثْرِوُنَ علَىَٰ أَنفْسُهِمِْ ولَوَْ كاَنَ بهِمِْ )أَنبْأََنيِ بذِلَكَِ، وقَدَْ أَنزْلََ الل َ و
 ٌ ُ المْفُْلحُِونَ'"  ۚ  خَصَاصَة ٰئكَِ همُ َ ول ِ فأَُّ َّّ نفَْسِه () البحراني، 3)الحشر، ومَنَْ يوُقَ شُح

 .(333، ص 6ج، ھ0106

پازواري، مستوحي ا من الآيات والروايات المذكورة، سمة بارزة  يجسد أمير
يد في مواقف مختلفة، فينظم الشعر قائلا : ×أخرى للإمام علي  وهي كرمه الفر

تاج بخش حاتم طی است، کاوس کیانی تا پشت پاوی تو را  ×کمال علی
 .بوسدمی

یمان و بیژن کیانی، بدنبال اسب دوست، غاشیه )آن  زال و رستم و سام و نر
 کردندرا( حمل می

×
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بأفضل  ×في الأبيات أعلاه، يجسد الشاعر بإتقان كرم وسخاء الإمام علي 
ومن خلال ذكر بعض  .وأجمل صورة ممكنة يسهل على الجمهور فهمها وإدراكها

الشخصيات المشهورة، كل منها تمتلك سمة خاصة، يجعل المفهوم واضح ا ومفهوم ا 
يتسبب في بروز اسمه في أفكار  ا على شعره و جيد ا للقارئ، مما يضفي تميز ا خاص 

 .أهل هذه المنطقة

 ةالنتيج

ذو  من خلال التأمل والتعمق في القصائد التي أبدعها هذا الشاعر ذائع الصيت
الأسلوب المميز، يتبينّ لنا أن مضامين شعره مستمدة من الآيات والروايات، 
وأنها تعكس بشكل جيد المعتقدات والأسس العقائدية، والمشاعر الدافئة، 

 .والمحبة والولاء الراسخ ين للمذهب الشيعي

هذه النقطة جعلت قصائده تنتقل على ألسن الناس، وتتُلى في المجالس 
تلفة، لدرجة أن أسلوب "الأميري" أصبح اليوم في منطقة طبرستان والمحافل المخ

 .الولاّدة للشعراء من الأساليب الشائعة جد ا بين أهل هذه المنطقة

يغمر الإخلاص والمحبة شعر أمير پازواري إلى درجة أنه حيثما يذُكر اسمه 
يعبر الناس من خلال قراءة قصائده ×وقصائده، تُحيى ذكرى الإمام علي عن ، و

، وهذا ما أدى إلى انتشار أسلوب "القراءة ×إجلالهم ومحبتهم للإمام علي
ية" بين الناس  .الأمير

إلى أن  ×لقد أدى تواشج شعر أمير پازواري مع إجلاله وتعظيمه للإمام علي
 .×ينسب الناس تحوله إلى شاعر إلى معجزة من قبل الإمام علي

ي شعر هذا الشاعر البليغ، إلى من العناصر الرئيسية والمرتكزات الأساسية ف
يأسر  جانب بروزه الأدبي، السلاسة وعدم التعقيد والطلاقة، مما يجذب القارئ و
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بفضل ما يمتل كه من ذوق وموهبة بارزة، استطاع أن يخلد إرثه العلمي  .اهتمامه و
 .والأدبي الجميل باللهجة المازندرانية المحلية

ومسألة  ×ت وولاية الإمام عليلقد اقتبس قصائده في بيان فضائل وكمالا
يمكن  ا، و ية، مما منح شعره غنى خاص  الغدير من التعاليم الوحيانية والروايات النبو
القول: إن شعر أمير پازواري هو خير شاهد ومصداق عملي لإثبات تأثر الشعراء 

 .بكلام الوحي والروايات في جميع العصور

وإيمانه وعقيدته الراسخة  ×ام عليكما اتضح أن هذا الشاعر المشهور، بحبه للإم
، وعبر ذلك ضاعف ×بالولاية، سعى جاهد ا لتجسيد فضائل وكرامات الإمام

، وحق ا لقد |حماس وإجلال محبي وطالبي الحق والحقيقة تجاه أهل بيت النبي
تحقق هذا الهدف المقدس، واليوم تلقي قصائده بهذا الشكل دور ا كبير ا في نشر 

 .التي هي الثقافة الشيعية الأصيلةثقافة الغدير، 

براعة بالأحاديث والروايات في  في الواقع، يستعين أمير پازواري بمهارة و
يعبر عن قصائده من ×تناول جميع الموضوعات المتعلقة بفضائل الإمام علي ، و

يينها بمحتوى الآيات والروايات، وهذا يعُد من محاسن شعره البارزة  .خلال تز

د ا في جميع أنحاء قصائد هذا الشاعر هو الحضور الواضح ما كان بارز ا ج
لآيات القرآن، سواء  بالألفاظ أو بالمعاني، إلى درجة أن قراءة قصائده تثير 

 .في الأذهان، وهذا منح شعره عظمة وفخامة ^فضائل أهل البيت

لطالما كانت المضامين السامية والعميقة للآيات والروايات مصدر إلهام 
 .نظم مثل هذه الأبياتللشاعر في 
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Abstract 

In recent decades, the Arbaeen pilgrimage of Imam Husayn has 

emerged as one of the most prominent religious and social phenomena 

in the Islamic world, due to its massive participation, the expansion of 

its symbolic and cultural dimensions, and its gradual transformation 

into a transnational and trans-sectarian event. This growing reality has 

generated new epistemological questions regarding the nature of this 

ritual and the possibility of integrating it into the project of 

constructing contemporary Islamic civilization. 

This study seeks to examine how the Arbaeen pilgrimage can transcend 

the level of a purely religious ritual and, within the framework of the 

“New Islamic Civilization” project, become a “civilizational driving 

force.” Accordingly, the study evaluates the potential of this 

phenomenon to be situated within a comprehensive civilizational 

vision aimed at shaping collective consciousness and strengthening 

contemporary human revival. 
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The central hypothesis of the research posits that the Arbaeen 

pilgrimage, while benefiting social, spiritual, and mobilizing capacities, 

represents one of the potential pathways for civilizational transformation 

in the Muslim world. Nevertheless, the realization and activation of 

this potential require placing the phenomenon within a coherent and 

goal-oriented epistemological framework and civilizational vision. 

The findings indicate that the latent dimensions of this event—namely 

its massive popular gathering, value-based symbolism, broad social 

extension, and transnational character—contain the key components 

of a distinctive civilizational project. Such a project can contribute to 

shaping a mission-oriented collective consciousness and activating 

dynamics of change within Islamic societies. The realization of this 

potential is possible only through reorienting this phenomenon within 

an integrated civilizational strategy—one that balances the spirituality 

of the ritual with the requirements of civilizational development, and 

transforms it from a spontaneous popular act into a conscious action 

with a long-term civilizational dimension.  

Keywords 

Arbaeen pilgrimage; Islamic civilization; civilizational transformation; 

religious rituals; collective consciousness. 
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سلامي الجديد: من الأربعين الحسيني إلى التمدّن الإ
 فق التحوّل الحضاريقراءة في أ

 پورعبدالكريم حسن دالسي  
 .، ایران، قمجامعة المصطفى العالمية و جامعة الأدیان والمذاهب يفمساعد أستاذ 

 الملخص

بعين الحسيني في العقود الأخيرة من أبرز الظواهر الدينية والاجتماعية في  يارة الأر أصبحت ز
ية والثقافية، وتحولّها العالم الإسلامي، نظر ا لاتسّاع نطاقها  البشري، وتزايد أبعادها الرمز

يجي إلى ظاهرة عابرة للحدود الجغرافية والطائفية. وقد فرض هذا الواقع المتنامي أسئلة  التدر
معرفية جديدة حول طبيعة هذه الشعيرة، وإمكان إدماجها ضمن مشروع بناء تمدّن إسلامي 

 .معاصر

بعين من شعيرةٍ دينيةٍ شعبيةّ إلى  وتنطلق الدراسة من إشكالية ترتبط يارة الأر بإمكانات تحولّ ز
ية تندرج ضمن مشروع التمدّن الإسلامي الجديد؛ إذ يرُاد فحص مدى قابليتها  رافعة حضار
ية شاملة تعُنى ببناء وعي جمعيّ ونهضة إنسانية معاصرة. وترتكز  ية حضار للاندماج في رؤ

بع يارة الأر ين، بما تنطوي عليه من طاقات اجتماعية وروحية فرضيتّها الرئيسة على أن ز
ية، تمثلّ أحد المسارات الممكنة للتحولّ الحضاري. غير أنّ تفعيل هذه الإمكانية يتطلب  وتعبو

يويّ منسجم  .إدراجها ضمن سياق معرفيّ ورؤ
                                                           

 يم، پورحسن بعين الحسيني إلى التمدّن ال م(.2125). السيدّ عبد ال كر سلامي الجديد: قراءة في إمن الأر
ية معاصرة أفق التحولّ الحضاري.  .169-152(، صص 2)5 ،التاريخ والحضارة الإسلامية؛ رؤ

https://doi.org/10.22081/ihc.2026.73246.1097 

© المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر: * مقالة بحثية نوع المقالة: * المؤلفون. 
  :00/10/0101تاريخ الإستلام  :11/10/0101 تاريخ التعديل   :41/14/0101تاريخ القبول  :41/10/0101تاريخ الإصدار 
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وقد توصّلت الدراسة إلى أن الأبعاد الكامنة في هذه الشعيرة، من حيث احتشادها الجماهيري، 
يتها القيمية، وامتدادها الاجتماعي الواسع، وطابعها العابر للحدود، تحمل مقومّات مشروع و رمز

تمدّني متميزّ يمكن أن يسهم في تشكيل وعيٍ جماعيّ رساليّ، وتفعيل دينامياّت التغيير في 
المجتمعات الإسلامية. وهذا لا يتحقّق إلا من خلال إعادة توجيه هذه الظاهرة في إطار 

ية متكاملة، توازن بين روحانية الشعيرة ومتطلبّات البناء المدني، وتحولّها من استرا تيجية حضار
يل الأمد  .فعل شعبي تلقائي إلى ممارسة واعية ذات بعُد حضاريّ طو

 الكلمات المفتاحية

بعين الحسيني، التمدّن الإسلامي، التحولّ الحضاري، الشعائر الدينية، الوعي الجمعي، المشروع  الأر
 .الحضاري الإسلامي
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 المقدمة

يةّ والمناسبات ال كبرى التي  ّ بمعزل عن الفاعلياّت الرمز تشكّل الحضارات لا يتم
تجمع بين البعُد الروحيّ والبعُد الاجتماعيّ، وتعُيد تشكيل الوعي الجمعيّ على أساسٍ 

ق، تبرز قيميّ يتجاوز الانقسامات العرِقيةّ والمذهبيةّ والجغرافيةّ. من هذا المنطل
بعين الحسينيّ بوصفها ظاهرة  دينيةّ   اجتماعيةّ ذات طابع تعبويّ،  يارة الأر ز

 .تحمل في مضامينها ما يؤهلّها للمساهمة الفعاّلة في مشروع التمدّن الإسلاميّ الجديد

  ّ ي يشارك إنّ المسيرة المليونيةّ التي تنطلق سنو ا من أنحاء مختلفة من العراق، و
، تعُبرّ عن مشاعر دينيةّ عميقة وتجسّد في الوقت 1شتىّ البلدانفيها الملايين من 

نفسه حالة تعبئة اجتماعيةّ واسعة النطاق، تتسّم بمجموعة من القيم كالتطوعّ، 
والتكافل، والانضباط الجماعيّ، والانفتاح بين المذاهب والأعراق، بما يجعلها 

 يّ فاعل. تتجاوز الطابع الشعائريّ التقليديّ إلى بعُدٍ اجتماع
يظهر البعد الحضاريّ لهذه الظاهرة من خلال منظومتها القيميةّ التي تتجسّد  و
بناء الهياكل المجتمعيةّ غير  يةّ، و في الضيافة المجاّنيةّ، وتكثيف الأنشطة الخ ير
الرسميةّ، والتعامل بين مكونّات الأمةّ بمنطق المشاركة والمحبةّ. كما يلُاحَظ تنامي 

لدى شرائح واسعة من المشاركين، في ظلّ غياب أيّ إطار الوعي التنظيميّ 
 .رسميّ مباشر يشُرف على هذه المسيرة

وتأسيس ا على ما تقدّم، تسعى هذه الورقة إلى الإجابة عن سؤالٍ مركزي 
                                                           

بلاء للدراسات والبحوث التابع للعتبة العباسيةّ  1 بحسب الإحصائية الرسميةّ الصادرة عن مركز كر
بعين لعام  يارة الأر م( ما مجموعه 2124ه  )1447المقدّسة، بلغ عدد المشاركين في ز

زائر ا، وذلك اعتماد ا على منظومة العدّ الإل كتروني الذكي التي رصدت أعداد  21/411/525
بلاء المقدسة. الداخلين بعة الرئيسة المؤدية إلى كر ووفق ا لبيانات الجهات الرسمية  من المنافذ الأر

ين العراقيين أكثر من  ين غير العراقيين  15العراقية، فقد بلغ عدد الزائر مليون ا، في حين قدُّر عدد الزائر
يد على  يرانيون بأكثر من  7بما يز ن، تلاهم القادمون من اييمل 3٫7ملايين، تصدّرهم الزائرون الإ

يقيا با وأفر بلدان أورو بلاء  .باكستان، الهند، أفغانستان، تركيا، دول الخليج، و )المصدر: موقع مركز كر
 https://c-karbala.com/content/10329?v=1(: للدراسات
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بعين بوصفها ظاهرة  تتجاوز  يارة الأر مفاده: إلى أيّ مدى يمكن النظر إلى ز
ية أو سع، قابلة للاندراج ضمن مشروع التمدّن حدود الشعيرة إلى إمكانات حضار

الإسلاميّ المعاصر؟ وما هي أبرز العناصر القيمية والاجتماعية التي تمنحها هذه 
 القابلية؟

تحليلي ا قائم ا على قراءة مفاهيمية للأبعاد -وتعتمد الدراسة منهج ا وصفي ا
ية والاجتماعية للظاهرة، دون أن تستهدف تقديم دراسة  ميدانية الحضار

يخي ا تفصيلي ا لمسار تشكّلها  .إحصائية أو تحليل ا تار
بناء  على ذلك، تحاول الورقة تأملّ أفق التحولّ الحضاريّ الذي يمكن أن  و
بعين الحسينيّ، من خلال رصد المؤشرّات الاجتماعيةّ،  تسُهم فيه ظاهرة الأر

طقس شعائريّ  وتحليل عناصر القوةّ في بنيتها، والبحث في إمكانات نقلها من
 .إلى قاعدةٍ من قواعد التمدّن الإسلاميّ المعاصر

 تعريف المفاهيمأ. 

 الأربعين الحسيني. 1

بعين»كلمة  بيةّ على العدد « الأر بعون»تدلّ في اللغة العر وهو عدد تامّ « أر
يسُتعمل للدلالة على ال كمال أو التمام في كثير من السياقات. يقول ابن فارس: 

. (160، ص 8، ج 1۱7۱)ابف فار ، « على عددٍ معلوم والعين أصلٌ يدلُّّ الراء والباء »
بعين تستخدم للتعبير عن استكمال مرحلة أو بلوغ  لسان العربوورد في  أنّ الأر

 . (883، ص 1، ج 0101)ابف منظور، غاية زمنيةّ 
بعين الحسيني»وأماّ في الاصطلاح الشیعيّ، يطُلق  بعين « الأر على اليوم الأر

، حيث يعُدّ من أبرز الشعائر الدينيةّ المرتبطة ×تشهاد الإمام الحسينمن اس
بلاء. وقد  ا من خلال المسير إلى كر  ّ ي يُحييه الملايين سنو يارة والمواساة، و بثقافة الز

يارتها، منها ما رواه الإمام العسكري : ×ورد في بعض الروايات حثٌّّ على ز
بعين» يارة الأر مماّ  (68، ص5، ج0106الطوسي، )« علامات المؤمن خمس... وز
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 .يعطي الشعيرة مشروعيةّ نصّيةّ معتبرة في التراث الإمامي
يةّ  يارة، ولا سيّما في العقود الأخيرة، إلى ظاهرة جماهير وقد تحولّت هذه الز
يدة من  عالميةّ، حيث يشارك فيها الملايين من مختلف الجنسياّت، وتتميزّ بمظاهر فر

مة التطوعّيةّ، والانسجام الاجتماعيّ. وتعُدّ من أكبر الضيافة الشعبيةّ، والخد
 .التجمعات السلميةّ في العالم

 التمدّن الإسلامي. 2

بيةّ من الجذر « التمدّن»تشُتقَّ لفظة  يرُاد بها الاستقرارُ «مدن»في اللغة العر ، و
ُ مكانٍ ما  أو « التمدّن». أماّ مصطلح (118، ص 03، ج 0101)ابف منظور، والإقامة

با منذ القرن الثامن (civilization) « الحضارة» ، الذي شاع استخدامه في أورو
ين، كلٌّّ  يف عديدة لدى الكتُاّب والمفكرّ عشر الميلادي، فقد تفرعّت حوله تعار

يته وتحليله ٌّ شامل يضمّ  .بحسب زاو فمنهم منَ عرّف الحضارة بأنّها نظامٌ اجتماعيّ
يةّ في إطارٍ جغرافيٍّ واسع الأبعاد السياسيةّ والاقتصاديةّ والق بو )آشوري، انونيةّ والتر

يلیام ديورانت بأنّها (082، ص، 1۸۳1 يعُرفّها و ٌ اجتماعيّ يتُيح للإنسان ». و نظام
يق لقبول  ُمهدّ الطر ي يادة الإنتاج، و التعاون الفعاّل من أجل تحقيق الأمن وز

صفها لنتون بأنّها . في حين ي(3، ص 0، ج، 0356)ويليام ديورانت، « ثقافة مشتركة
ا، ثمّ »  ّ نسقٌ من الأفعال والأفكار يكتسبها أفراد المجتمع من الأجيال الأكبر سن

 .(3ص  ،1۸77)لينتون، ينقلونها إلى الأجيال اللاحقة" 
يرى نصير الدين الطوسي، في كتابه  يةّو ، أنّ التمدّن مشُتقّ من الأخلاق الناصر

يتوزعّون فيها ، وهي عنده البنُية الاجتماع«المدينة» يةّ التي يجتمع فيها الناس، و
 .(820، ص د.تالطوسي، )الأعمال والمهِنَ لتحقيق حاجاتهم المعيشيةّ 

وفي الاستعمالات المعاصرة، غالب ا ما ينُظر إلى التمدّن باعتباره مرادف ا لمفهوم 
 . (06، ص 1۸۱۰آذرنگ، ) « الحياة المدينيةّ»أو « المدينة»

ن»إنّ لفظ  بيةّ مشتقّ من الجذر « التمدُّّ يفُيد معنى «مدن»في اللغة العر ، و
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. أماّ مصطلح (118، ص 03، ج 0101ابف منظور، ) الاستقرار والإقامة في مكانٍ ما 
ن» ، الذي شاع استخدامه في القرن الثامن (civilization)« الحضارة»أو « التمدُّّ

يةّ من الأصل اللاتينيعشر الميلادي، فقد انتقل إلى اللغة ال ، «civis» إنجليز
يشُير هذا المصطلح، بالإضافة «. الساكن في المدينة»أو « المواطن»والذي يعني  و

إلى مفهوميّ التمدّن والسكن الحضري، إلى مظاهر التقدّم والرقيّ في حياة 
 .المجتمعات الإنسانيةّ
يةّ في الفكر« التمدّن»يشُكّل مفهوم  الإسلامي المعاصر،  أحد المفاهيم المحور

يمثلّ نقطة التقاء بين الحقول المعرفية المتعدّدة التي تحاول فهم العلاقة بين الدين  و
بين الثقافة والحضارة. ولا يقُصد بالتمدّن مجردّ التقدّم التقنيّ أو  والمجتمع، و
العمرانيّ، بل يفُهم باعتباره منظومة شاملة تتعلقّ بكيفيةّ تموضع الإنسان في 

ية في إطار من القيم التا ريخ، وتنظيم علاقاته الاجتماعيةّ والسياسيةّ والرمز
 والمعاني المستمدة من نظرته إلى الوجود.

یف  ُمكن تعر يةّ « التمدّن الإسلاميّ »وفي هذا السیاق، ي بأنهّ منظومة حضار
 متكاملة تستند في مرجعيتّها ومنطلقاتها إلى الوحي الإلهيّ، وتستمدّ مبادئها وأسسها

يقوم على الإعلاء من شأن الإنسان بوصفه  من تعاليم الإسلام وقيمه العليا. و
ما  في أصل الخلقة، يتمتعّ بحقوق وكرامة لا تقُاس بانتمائه الطبقيّ أو  َّّ كائنا  مكُر
العرقيّ، بل تنبع من إنسانيتّه التي صانها الإسلام وأكدّ على حرُمتها. وهذا ما تشير 

 َ يمة: ﴿و مْناَ بنَيِ آدمََ﴾ إليه الآية ال كر َّّ  .(03، )الحجراتلقَدَْ كرَ
بيةّ -ورغم نشأته في بيئة بسيطة من الناحية المادّيةّ  يرة العر ، والتي -شبه الجز

يةّ منظّمة أو خبرات عمرانيةّ متقدّمة، إلاّ أنهّ  كانت تفتقر إلى مؤسّسات إدار
 ّ يةّ متمي زة، قائمة على استطاع، في فترة زمنيةّ وجيزة، أن يؤسّس لبنية حضار

يمانيةّ والإنسانيةّ، ومؤهلّة لتوجيه المجتمعات نحو النهوض والتقدّم وفق ا  المعايير الإ
 . (00، ص 0321)نصر، للمنظومة الإسلاميةّ 

ُمثلّ تعبير ا عن نظام قيميّ وسلوكيّ منبثق من تعاليم  فالتمدّن الإسلاميّ ي
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يتجسّد في نمطٍ من ال حياة الاجتماعيةّ والسياسيةّ الإسلام ومقاصده العليا، و
والاقتصاديةّ والثقافيةّ، قائمٍ على مبادئ العدل، وال كرامة، والتكافل، والمعرفة، بما 
يتميزّ التمدّن الإسلاميّ بارتباطه الوثيق بالأبعاد  يحقّق صلاح الإنسان والمجتمع، و

والممارسات  الأخلاقيةّ والروحيةّ، خلاف ا للنماذج الحداثيةّ التي تفصل بين القيم
يةّ. ومن هنا، فإنّ أيّ مشروع للتمدّن الإسلاميّ لا بدّ أن يستند إلى  الحضار

يةّ الجماعيةّ  يةّ تعززّ الانتماء وتبني الهو  ، 0331)حسف حنفي، قاعدة ثقافيةّ وشعائر

 .(55؛ مالك بف نبي، شروط النهضة، ص 63ص 

 التحوّل الحضاري. 3

لحديثة نسبي ا في الدراسات الاجتماعية هذا المصطلح يعُدَّ من المفاهيم ا
يشير إلى انتقال مجتمعٍ ما من حالة ثقافية أو اجتماعية أو معرفية إلى  ية، و والفكر

ية، يدلّ  على التبدّل « التحولّ»حالة جديدة أكثر تطورّ ا وشمول ا. في المعاجم اللغو
انتقل عن تحولّ الشيء: تغيرّ و»من حالٍ إلى حال، كما ورد في لسان العرب: 

، فهي كما ورد «الحضارة». وأماّ (060، ص 00، ج 0101)ابف منظور، « حال إلى حال
سابق ا: الحالة المتقدمة من العمران والثقافة والمعرفة التي يبلغها مجتمعٌ بشري في 

 .مجالات الحياة المختلفة
يشير إلى « التحولّ الحضاري»أماّ في الاستعمال الاصطلاحي المركّب، فإنّ 

عمليةّ تراكمية ترافقها تحولّات في البنية الثقافية والقيمية والمعرفية والسياسية 
لمجتمعٍ ما، بحيث تؤدّي إلى نشوء نمط حضاري جديد. هذا النمط قد يكون رديف ا 
ية عالمية جديدة. وقد  لحضارة قائمة، أو منطلق ا لتأسيس حضارة مغايرة ذات رؤ

القابلية »ن التحولّ بوصفه انتقال ا من تحدّث مالك بن نبي عن هذا النوع م
، مشير ا إلى دور الأفكار والدين والقيم «القابلية للبناء الحضاري»إلى « للاستعمار

 . (38-82، ص ۱۰۰1)مالك بف نبي، في صناعة هذا التحولّ 
ا،   ّ ية لا تحدث تلقائي ين أنّ التحولّات الحضار ين المعاصر يؤُكدّ عدد من المفكرّ و
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يةّ والرسالة، توفرّ زخم  بل تتطلبّ عوامل متعدّدة منها: وجود وعي جماعيّ بالهو
يرى طه  ثقافيّ وروحيّ مشترك، وإرادة مجتمعية قادرة على التعبئة والتحمّل. و
عبد الرحمن أنّ التحولّ الحضاري الحقيقي يبدأ من إصلاح الفرد ومشروع بناء 

ان بالعالم، على أساس من الأخلاق الذات، مرور ا بإعادة تأسيس علاقة الإنس
 .(006-008، ص ۱۰1۱)طه عبد الرحمف، والتوحيد 

ُمكن اعتبار  ا يسهم فيه « التحولّ الحضاري»في ضوء ذلك، ي  ّ مشروع ا تراكمي
يمثلّ انتقال ا من مجردّ الاستجابة للتحدّيات إلى  التاريخ والدين والفكر والمجتمع، و

ية متكاملة تعُيد تشكي ل الوعي والواقع مع ا. وفي السياق الإسلامي ابتكار رؤ
المعاصر، يشير هذا المفهوم إلى إعادة تفعيل مقومّات الحضارة الإسلامية عبر 
بعين الحسيني، لما  يارة الأر ية ذات طابع تعبويّ، مثل ز تجارب روحية وشعائر

ية وشبكية مؤثرّة ية ومعنو  .تحمله من طاقة رمز

ُمثلّ مسيرة  بعين الحسيني واحدة  من أبرز الطاقات وفي هذا السياق، ت الأر
؛ إذ تتجاوز هذه الظاهرةُ كونَها مجردّ  الكامنة في مشروع التحولّ الحضاريّ المعاصر

  ّ يةّ، لتصُبح حدث ا جمعي يةّ، وأخلاقيةّ ممارسة شعائر يةّ، تعبو بو ا يستبطن أبعاد ا تر
نحو غاياتٍ أكبر من يمكن توظيفها في بناء الوعي الرساليّ، وتوجيه الرأي العام 

 .مجردّ الإحياء العاطفيّ 

بعين من أفقٍ مستقبليّ، يتمثلّ في قدرتها على تشكيل وعيٍ  إنّ ما تمنحه الأر
الذات  حضاريّ يستند إلى مفاهيم مثل التضحية، والعدالة، والتكافل، والخروج من

اجتماعيةّ  حركةٍ  الفرديةّ نحو الجماعة الرساليةّ. فالحضارة لا تقوم إلا إذا ارتكزت على
  ّ ية  واضحة، ومسار ا منظّم ا، وهدف ا أخلاقي ا تتّجه إليهواعية، تمتلك رؤ  ّ ي  .ا ومصير

ومن هنا، فإنّ البناء الحضاريّ لا يكتفي بإنتاج الأنظمة والهياكل، بل يشمل 
ُمكن  إعادة صياغة السلوك الإنسانيّ، وتوجيهه نحو التزكية والنهوض، الأمر الذي ي

بة دينيةّ جماعيةّ تنُتج لمسيرة ال بعين أن تسُهمِ فيه بوصفها ساحة  حيةّ  لتجر أر
 التحولّ في الوعي والممارسة. 
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ين فكرة التحولّ الحضاريّ في ضوء  وقد ناقش بعض الباحثين المعاصر
بعين تمثلّ لحظة إمكانيةّ لهذا  ين أنّ المناسبات ال كبرى مثل الأر الشعائر، معتبر

 .(8110ريس، )جعفر الشيخ إدالتحولّ 

 العوامل والمكوّنات التأسيسيّة للتمدّنب. 

تمثلّ العمليةّ التمدّنيةّ   في منطلقها النظريّ والتطبيقيّ   مشروع ا مركبّ ا يتأسّس على 
منظومة من القيم والمفاهيم والآلياّت التي تعُيد صياغة بنية المجتمع على أسس 

يةّ الدينيةّ والوظ يةّ، تزُاوج بين الهو بة أيّ حضار يفة العمرانيةّ. ولا يمكن مقار
بعين، من دون الوقوف على المقومّات  يارة الأر يةّ معاصرة، ومنها ز ظاهرة حضار

يةّ لأيّ تحولّ حضاريّ مستدام  .التي تشُكّل القاعدة البنيو

يةّ  ومن هنا، فإنّ المرحلة التحليليةّ الأولى تقتضي البحث في العناصر النظر
ّ الانتقال إلى مظاهر تجليّ هذه العناصر في المسيرة المؤسِّسة لصناعة الت مدّن، ثم

بعينيةّ  .الأر

 بناء الأمّة. 1

إنّ النهوض الحضاريّ لأيّ مجتمع لا يمكن أن يتحقّق إلاّ ضمن كيانٍ جمعيّ 
يةّ، وترابط المصير والمبادئ.  يعبرّ عن وحدة الهو د ينهض بوظائف الرسالة، و موحَّّ

فبناء «. الأمةّ»أدبياّت القرآنيةّ والاجتماعيةّ بمفهوم وهذا ما يطُلق عليه في ال
الأمةّ لا يقتصر على إنشاء وحدة سياسيةّ أو تنظيميةّ، بل يشمل تأسيس رابطة 
وجدانيةّ وعقائديةّ عميقة توُحِّد بين الأفراد حول غاية أخلاقيةّ ومشروع حضاريّ 

يمان وال ا في مشترك. وفي هذا الإطار، يشكّل الاجتماع على الإ  ّ ي ولاء محور ا مركز
يخيةّ متعدّدة، مثل بيعة المسلمين  بناء الأمةّ، كما يلُاحظ في نماذج قرآنيةّ وتار

بعين الحسينيصلى الله عليه وسلمللنبيّ   .، أو في تجمعّ الملايين في مسيرة الأر

يمانيةّ، وهو مبدأ  ومن العناصر الفاعلة في عمليةّ بناء الأمةّ، الشعور بالأخوةّ الإ
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ماَ المْؤُمْنِوُنَ إِخْوةٌَ﴾ قرآني صريح، عبرّ  َّّ . فهذه (01، )الحجراتعنه قوله تعالى: ﴿إِن
يمان  الرابطة لا تقوم على أساس القرابة الجغرافيةّ أو العرقيةّ، بل على وحدة الإ
والانتماء الرسالي، ما يجعلها قادرة على إحداث حالة من التماسك الاجتماعي 

نّ هذا الإحساس العميق بالانتماء والتضامن الفعاّل في مواجهة الأزمات. إ
يسُهم في توجيه  ا متجانس ا، و  ّ المشترك، حين يتفعلّ في الواقع، ينُتج سلوك ا جماعي

 .الطاقات نحو غاية واحدة

ومن هنا، فإنّ وحدة الأمّة ليست حالة وجدانيةّ عابرة، بل وظيفة قرآنيةّ 
 َ قوُا﴾ تأسيسيةّ، أشار إليها قوله تعالى: ﴿واَعْتصَِموُا بِح َّّ ِ جمَيِع ا ولَاَ تفَرَ ه َّّ بلِْ الل

 .، وهي القاعدة التي تقوم عليها عمليةّ البناء الحضاريّ في الإسلام(۳۰۱، عمران )آل

بعين أنموذج ا معاصر ا لتجسيد مبدأ وحدة  ُمثلّ مسيرة الأر في هذا السياق، ت
افات، الأمةّ، حيث تجتمع فيها أطيافٌ متنوعّة من الأعراق، واللغات، والثق

د، يعيد تشكيل العلاقة بين الفرد  والانتماءات السياسيةّ ضمن فضاء شعائريّ موحَّّ
يكرسّ مبدأ الانتماء إلى أمةٍّ تتجاوز الحواجز الجغرافيةّ والطائفيةّ. هذه  والمجتمع، و
يةّ، تمثلّ حالة  يات عاشورائيةّ، وطاقات شعبيةّ تعبو المسيرة، بما تحمله من رمز

، ×دة إنتاج الجماعة الرساليةّ حول محورٍ جامع، هو الإمام الحسينعمليةّ حيةّ لإعا
يةّ، ومركز ا لإحياء القيم، ومحركّ ا للوعي الجمعيّ المشترك  .الذي بات رمز ا للهو

بعين لا تعُدّ مجردّ تجمعّ شعائري، بل توُفرّ  ومن هذا المنطلق، فإنّ مسيرة الأر
يطة توافر مق يةّ والمعرفيةّ؛ ومن أبرزها: أرضيةّ خصبة لبناء الأمةّ، شر ومّاتها البنيو

يضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كآليةّ رقابيةّ ومجتمعيةّ ضامنة  تفعيل فر
يةّ  يز الوعي الرساليّ القادر على مواجهة الانحرافات الفكر لوحدة الاتجاه، وتعز

يّما في العقود والسلوكيةّ. كما أنّ الموجات المتعاقبة من الصحوة الإسلاميةّ، لا س
يخيةّ لإعادة بعث المشروع  بيةّ والإسلاميةّ، تشُكّل فرصة  تار الأخيرة في المنطقة العر

بلاء، وتستمدّ  يتّه من واقعة كر يتّها من  الأمميّ على أساسٍ توحيديّ، تنبع مركز رمز
ية الرسالية والمصير المشتركبما  ،×شخصية الإمام الحسين  .هي مرجعيةّ جامعة للهو
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 تعزيز مبدأ العدالة. 2

يةّ لأيّ مشروع حضاريّ، إذ لا يمكن بناء مجتمع  يعُدّ العدل من الركائز المركز
يعُامل أفراده على  متمدّن دون أن تُح ترم فيه حقوق الإنسان وتصُان كرامته و
قاعدة المساواة والإنصاف. فالمجتمعات التي يسود فيها الظلم والاستبداد تفُضي 

ُ الشرطَ البنيويَّّ لنهوض الأمم حتم ا إلى التقهقر  والانهيار، بينما تكون العدالة
ُ هذا المبدأ اهتمام ا بالغ ا، وجعله من  وتحقيق التمدّن المستدام. وقد أَولى الإسلام

يةّ، كما في قوله تعالى ِِّناَتِ :مقاصد الرسالات السماو ﴿لقَدَْ أَرْسَلنْاَ رسُُلنَاَ باِلبْيَ
 ْ ِّ  وأََنزْلَنْاَ معَهَمُُ ال ِيزاَنَ ليِقَوُمَ الن َابَ واَلمْ   .(86، )الحديداسُ باِلقْسِْطِ﴾ كتِ

نموذج ا متفردّ ا في الدفاع عن القسط،  ×لقد مثلّت نهضة الإمام الحسين
بناء مجتمع يقوم على العدل الإلهيّ، لا على الاستبداد الأمويّ  ومقاومة الظلم، و

الحاكم »ؤكدّ أنّ الإمام الحقيقيّ هو ي ×القائم على السطوة والتمييز الطبقيّ. وكان
ِّ ه ، الحابس نفسه على ذات الل )المفيد، « بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحقِّ

، أي أنّ جوهر القيادة الشرعيةّ هو العدل القرآنيّ لا السلطة (33، ص 8، ج 0108
يةّ  .القهر

كانت امتداد ا لنهج ومن هنا، فإنّ ثورته لم تكن حدث ا عابر ا في التاريخ، بل 
الْحسُيَنُْ ... »: ×النبوةّ في إقامة الحقّ والعدل، كما جاء في قول الإمام الصادق

هِ ...   ِّ هِ ... واَرثُِ موُسىَ كلَيِمِ الل  ِّ برْاَهيِمَ خلَيِلِ الل هِ ... واَرثُِ إِ  ِّ واَرثُِ نوُحٍ نبَيِِِّ الل
  ِّ هِ ... واَرثُِ محُمَ  ِّ هِ واَرثُِ عيِسىَ روُحِ الل  ِّ . (۱۳۳ ص ،۳۱۶۵)الصدوق، « دٍ حَبيِبِ الل

ووراثة الأنبياء هنا، تعني وراثة المشروع الإصلاحيّ التغييريّ الذي يهدف إلى 
ِِّناَتِ  ﴿ :إقامة ميزان القسط بين الناس، كما في قوله تعالى لقَدَْ أَرْسَلنْاَ رسُُلنَاَ باِلبْيَ

 َ ِيز َابَ واَلمْ ِّ  وأََنزْلَنْاَ معَهَمُُ الكْتِ  . (۳۶، )الحديداسُ باِلقْسِْطِ﴾ انَ ليِقَوُمَ الن
بلاء من خلال مساواة الإمام بين  وقد تجلتّ معاني العدل في نهضة كر
أنصاره، والتفاف الناس من مختلف الأنساب والمشارب حول مبدأ جامع لا 
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بيّ ومولى، بل يتّحد الجميع تحت راية الدفاع عن  يفرقّ بين عبد وحرّ، ولا بين عر
 .لمظلوم ومواجهة الجورا

بعين إحياء هذه القيم وتفعيلها في الواقع الاجتماعيّ،  واليوم، تعُيد مسيرة الأر
يةّ إلى فضاء حواريّ عالميّ، يتلاقى فيه المؤمنون  إذ تتحولّ من مجردّ تظاهرة شعائر

الهادف إلى العدالة والإصلاح والسلام. إنّ  ×على مشروع الإمام الحسين
بعين، إنمّا يعلنون انتماءهم إلى نهجٍ يرفض الملايين الذي ن يسيرون في درب الأر

يدعو إلى إعادة بناء المجتمع الإنسانيّ على أساس التكافؤ الحقوقيّ  الظلم، و
يتخذ من الإمام الحسين ا لقضيةّ الإنسان ضدّ الاستبداد  ×والمعنويّ، و  ّ رمز ا عالمي

 .والطغيان

بعين ا يارة الأر د ز ا يعبرّ عن ومن هنا، تُجسِّ ا نابض   ّ لحسينيّ حضور ا رسالي
يةّ  ية حضار الإصرار على تحقيق العدالة في واقع الإنسان المعاصر، انطلاق ا من رؤ
تقوم على توازن القيم وترسيخ المبادئ، وتوُاجه منطق القهر والاستبداد بمنطق 

 .الحقّ وال كرامة

 الصبرُ والمقاومةُ أمام التحدّيات. 3

ُ في وجه التهديدات، من اللبنات  ُ في مواجهة المحن، والصبر تعُدّ الاستقامة
الأساسيةّ في بناء الحضارات الراسخة. فليست المجتمعات المتمدّنة تلك التي تخلو 
يلها إلى محفّزات للنهوض والبناء. وقد  من التحدّيات، بل التي تُحسن إدارتها وتحو

يم على هذه القاع ﴿ولَاَ تهَنِوُا فيِ ابتْغِاَءِ القْوَمِْ إِن دة في قوله تعالی: ركزّ القرآن ال كر
هُ   ِّ هِ ماَ لاَ يرَجُْونَ وكَاَنَ الل  ِّ همُْ يأَْلمَوُنَ كَماَ تأَْلمَوُنَ وتَرَجُْونَ منَِ الل تكَوُنوُا تأَْلمَوُنَ فإَِنِّ 

ألم، بل . أي إنّ الفرق الجوهريّ ليس في وجود ال(011، )النساءعلَيِماً حكَِيماً﴾ 
في مصدر الرجاء ودافعيةّ الاستمرار والمقاومة. فالمجتمع الرساليّ لا يستسلم 

 .للابتلاء، بل يستند إلى أفقٍ توحيديٍّ يحركّه الأمل في الله والوعي بالغاية

من أبرز النماذج التي   ×ومن هذا المنطلق، كانت نهضة الإمام الحسين
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الرساليّ في مقاومة الباطل. لقد كان  جمعت بين الرفض الواعي للطغيان، والصبر
هدفه الأساسيّ إحياء روح المقاومة في وجه الانحراف والظلم، كما عبرّ عن ذلك 
في خطبه ومواقفه المتكررّة. ولم تكن مقاومته مجردّ موقف عسكريّ، بل مشروع ا 

يغرس في الوجدا ا يعُيد صياغة العلاقة بين المؤمن والظلم، و  ّ ا وأخلاقي  ّ ن ثقافي
 .الجماعيّ ثقافة الصبر الواعي والثبات الواعي

يه  وقد أدرك أعداء الحقّ منذ البداية خطورة هذه الثقافة، فسعوا إلى تشو
يلها إلى طقوسٍ منفصلة  الشعائر الحسينيةّ، وإفراغها من محتواها التعبويّ، وتحو

بعين الحسين يّ، أعادت لهذه الشعائر معناها الرسال ×عن الواقع. إلاّ أنّ أر
وأثبتت أنّ الحداد يمكن أن يكون سلاح ا، والعزاء يمكن أن يتحولّ إلى فعل 

بناء رغم عظمة المصيبة، يحرص على تثبيت قلوب  ×وكان الإمام .مقاومة و
ينب  : أهله وأصحابه بالصبر والتوكّل، كما في وصيتّه لأخته ز

ختها» یها  یا أُّ نّ أهل الأرض یموتون إتقّي الله، وتعَزيّ بعزاء الله، واعلمي أ ! إ
 .(806، ص1۴۱۵)المقرّم، « وأنّ أهل السماء لا یبَقون

ية وجدانيةّ، بل كان منهج ا في صناعة  فهذا النوع من التوصية لم يكن مجردّ تعز
وقد ظهرت آثار  .الإنسان الرساليّ الذي لا تزعزعه المصائب، ولا تهزهّ الضغوط

يرَُ من نساء أهل البيت أو أطفالهم  هذا المنهج بوضوح في يوم عاشوراء، حيث لم
ذلٌّّ أو خضوع، بل كان الحزن محفوف ا بالعزةّ، والمأساة مكللّة  بال كرامة. فصبرهم 

يمان والموقف ا، بل قوةّ  خلاّقة  تستمدّ معناها من الإ  ّ  .لم يكن صبر ا سلبي

بعين مع ا تمثلّان ترجمة  حيةّ   الصبر  لهذا وهكذا، فإنّ المسيرة الحسينيةّ ومسيرة الأر
يةّ  لبناء مشروعٍ مقاومٍ ضدّ  يةّ، وتشكّلان أرضيةّ  رمز الواعي والمقاومة الحضار

يل الألم الجمعيّ إلى طاقةٍ تمدنيةّ تصنع المستقبل.  ثقافة التواطؤ والخضوع، ولتحو

 الفكر الإصلاحيّ . 4

من الثوابت الأساسيةّ في أيّ مشروع حضاريّ أصيل، أن تكون له قدرةٌ 
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يب مسار المجتمع إذا انحرف عن القيم تجديد يةّ تقُاوم السكون، وتعُيد تصو
  ّ ي ُمثلّ الإصلاح عامل ا بنيو ا في بناء الحضارات الحيةّ، والمقاصد العليا. ومن هنا، ي

إذ لا يمكن تصورّ تمدّنٍ متجذّر دون مراجعة نقديةّ داخليةّ، وإرادة إصلاح 
 .ع الانحراف والتآكلواعية تفُعلّ مكامن القوةّ، وتستأصل مناب

ياتها المختلفة، بدء ا من  وقد رسّخت المنظومة الإسلاميةّ هذا المفهوم في مستو
إصلاح الذات، ومرور ا بإصلاح البنُى الاجتماعيةّ والاقتصاديةّ والسياسيةّ، 
يضة الأمر بالمعروف  ووصول ا إلى الإصلاح العالميّ في آخر الزمان. وجاءت فر

سيد ا لمبدأ الرقابة القيميةّ في البناء الاجتماعيّ، ومنظومة  والنهي عن المنكر تج
 .لحماية الوعي العام من الاستسلام للفساد والظلم

 :وقد أبرز الشهيد مرتضى مطهرّي هذا البعُد الحضاريّ للإصلاح بقوله
ُمثلّ دعم ا لحركة الإنسان الباحث عن الحقّ، » الإصلاحات الجزئيةّ والبطيئة ت

تيرة حركة التاريخ لصالح أهل الحقّ، في حين أنّ الفساد والانحلال وتسُرعّ من و
، 81ج  ،0331) مطهّري، « والفسق تبُطئ من هذا المسار، وتضُعف جبهة الحقّ 

 .(182 ص
يخيةّ  في آنٍ واحد،  ُمثلّ ضرورة  أخلاقيةّ  ووظيفة  تار وهذا يعني أنّ الإصلاح ي

يع دينامياّت التحولّ الحضاريّ في  تسُهمِ في تحفيز حركة الأمةّ نحو النهضة، وتسر
يجابيةّ مستندة إلى القيم  .اتّجاهات إ

ذروة الممارسة الإصلاحيةّ في  ×وفي هذا الإطار، تعُدّ نهضة الإمام الحسين
ِّما خرجتُ »صراحة  في وصيتّه الخالدة:  ×التاريخ الإسلاميّ، حيث أعلن إن

عروف وأنهى عن المنكر وأسير لطلب الإصلاح في أُمِّة جدِّي، أريد أن آمر بالم
 .(23  ، ص۴، ج ۳۹۹۳ابف شهر آشوب،  ؛383ص  ۴۴ج 0323)المجلسي، « بسيرة جدِّي وأبي

يح ا لمرتكزات المشروع الحسينيّ، حيث يعُيد رسم  يمثلّ هذا البيان إعلان ا صر و
يق للإصلاح الدينيّ والاجتماعيّ والسياسيّ في المجتمع الإسلاميّ.  خارطة الطر

يقُدّ  ّ  و ا معرفي ّ  م في الوقت نفسه أساس  يةّ الدينيةّ على ا ومنهجي ا متكامل ا لتجديد الهو
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يب  ضوء مقاصد الوحي، وتوجيه البنية الاجتماعيةّ نحو العدالة والوعي، وتصو
المسارات السياسيةّ بما ينسجم مع القيم العليا، فضل ا عن إحياء المرجعيةّ 

 .، بوصفها عنصر ا حاسم ا في نهضة المجتمعاتالأخلاقيةّ والقيميةّ في الفضاء العامّ 
يعة،  وقد ارتكز الإصلاح الحسينيّ على إحياء رسالة النبوةّ وتجديد روح الشر
ية للانحرافات العقائديةّ والسياسيةّ التي واجهها المجتمع  من خلال معالجة جذر

بفضل هذا البعُد العميق، اكتسبت الثورة الحسينيةّ طاب ع الإسلامي آنذاك. و
يرُسّخ التمسّك  ُلهم عملياّت المراجعة الذاتيةّ، و الخلود، وأصبحت مرجع ا دائم ا ي

 بالأصول الرساليةّ في مواجهة التحولّات والتحدّيات المتجدّدة.

بة ذات الوظيفة المزدوجة، إذ تجمع في  بعين من الشعائر المركَّّ يارة الأر وتعُدّ ز
بين الحضور بنُيتها بين التفاعل العاطفيّ الوجدانيّ ا بلاء، و لعميق مع فاجعة كر

الرساليّ الذي يعُيد إحياء أهداف الثورة الحسينيةّ ومبادئها الإصلاحيةّ. فالعاطفة 
الدينيةّ المتولدّة من استذكار المأساة تتجاوز حدّ التأثرّ إلى المساهمة الفاعلة في تعبئة 

سه تؤدّي هذه الشعيرة الشعور الجمعيّ وتحفيز الإرادة على التغيير، وفي الوقت نف
وظيفة تجديد العهد والميثاق السنويّ مع القيم التي استشهد من أجلها الإمام 

، وعلى رأسها: مقاومة الظلم، والانحراف، والاستبداد، والدعوة إلى ×الحسين
إقامة العدل، والتمسّك بالأصالة الرساليةّ. ومن خلال هذا الحضور المتكررّ 

يا يةّ لإحياء الوعي الجماعيّ، والمليونيّ، تتحولّ ز بعين إلى مناسبة سنو رة الأر
وتنشيط المسؤوليةّ الأخلاقيةّ، وتوطيد الانتماء إلى المشروع الحضاريّ الإسلاميّ 

 .الذي يمثلّه الإمام الحسين وأهدافه الخالدة
فالمشاركة في هذه المسيرة، بما تحمله من شعور بالانتماء الجماعيّ، وتأكيدٍ على 

حسين الإصلاحيةّ، تفُعلّ وظيفة الشعائر الدينيةّ في الوعي العام، وتُحولّها سيرة ال
  ّ يةّ تنُتج وعي ا جماعي يةّ تعبو ّ  إلى ممارسة حضار يخيّ، إلى ا رسالي ا يتجاوز الحدث التار

 .مواجهة التحدّيات المعاصرة

هذه الوظيفة المستدامة في كلماته ومواقفه، فجعل  ×وقد أكدّ الإمام الحسين
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الإصلاح غاية حركته، وجعل من شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 .معيار ا للجدارة الدينيةّ والسياسيةّ، ودعامة في تمييز الحاكم الحقّ من الجائر

، ×بالحسين وما تشَهده المجتمعات الإسلاميةّ اليوم، من ارتباط وجدانيّ عميق
جة الأمةّ المتواصلة إلى مشروعٍ ليس مجردّ انفعال وجدانيّ، بل هو تجسيد لحا

إصلاحيّ أصيل، تعُيد فيه قراءة الواقع، وتبحث عن سبل الخلاص من التبعيةّ 
بلاء  .والانحراف، في ضوء مدرسة كر

بعين باتت تمثلّ في أبعادها العميقة منصّة  يارة الأر ُمكن القول إنّ ز ولهذا، ي
يةّ لتجديد المشروع الحضاريّ الإسلاميّ على أساس الإصلاح، وميزان ا  سنو

 لصدق الالتزام بهذا النهج في السلوك الفرديّ والجماعيّ.

 التعبئة الًجتماعيّة وبناء الوعي الجماعيّ . 5

تعُتبر التعبئة الشعبيةّ إحدى الركائز الأساسيةّ في بناء الحضارات وتحولّ 
يخيةّ. وتعُدّ الحضارة  نتاج ا مركبّ ا من المجتمعات من حالة الركود إلى الفاعليةّ التار

التفاعل بين الطاقات المادّيةّ والقيم الروحيةّ، حيث يقُاس نضجها بمدى قدرة 
المجتمع على توجيه إمكاناته الجماعيةّ نحو مشروع جامع ذي أفق إنسانيّ وأخلاقيّ. 
يةّ التي  وفي هذا السياق، تتجلىّ التعبئة الاجتماعيةّ بوصفها إحدى الآلياّت الحيو

عي الجمعيّ، وتنظّم المشاركة الشعبيةّ في مسار التحولّ الحضاريّ المستند تفُعلّ الو
 .إلى المبادئ والمقاصد العليا

أنّ التعبئة تعبرّ عن عمليةّ تحولّ  تشارلز تيليوقد أوضح عالم الاجتماع المعاصر 
الأفراد من كونهم مجموعات متفرقّة وسلبيةّ إلى قوةّ اجتماعيةّ فاعلة ومنظّمة 

 ، 0326) تيلي، في الحياة العامةّ وتعُيد تشكيل المجال السياسيّ والاجتماعيّ  تشُارك

. من هنا، لا يمكن لأيّ مشروع حضاريّ أن يُحقّق أهدافه دون خلق ( 011ص 
حالة من الاستنفار الشعبيّ الواعي، وتهيئة البنُى الحاضنة للمشاركة العامةّ في عملية 

 .التغيير والبناء
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ّ   في هذا الإطار، بعين مثال ا حي ُمثلّ مسيرة الأر ا على هذه التعبئة ت ا وملموس 
يةّ، إذ تشُارك فيها جموع غفيرة من المؤمنين من مختلف الطبقات  الحضار
يةّ منضبطة تُجسّد إرادة  جماعيةّ واعية.  والمكونّات والأقطار، ضمن حركة شعائر

يةّ لا تقتصر على الفعل الدينيّ، ب ل تنطوي على مظاهر هذه المشاركة الجماهير
بة  عمليةّ في  التكافل، والتنظيم الذاتيّ، وتحقيق الانضباط الطوعيّ، مماّ يجعلها تجر
يز روح التضامن الاجتماعيّ  يةّ المشتركة وتعز يل الشعائر إلى منصّة لبناء الهو تحو

 .والرساليّ

يم على هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿واَعْتصَِموُا بِ  هِ وقد أكدّ القرآن ال كر َّّ حبَلِْ الل
قوُا﴾  َّّ ، مشير ا إلى أنّ الوحدة والاعتصام الجماعيّ  (1۰۸، )آل عمرانجمَيِع ا ولَاَ تفَرَ

يةّ السليمة. فكلمّا تمكّنت الجماعة من  بالقيم الإلهيةّ يشكّلان أساس البنية الحضار
تجاوز التفرقّ والأنانيةّ نحو التوحدّ حول القيم، كانت قادرة على مواجهة 

بناء مشروعها الرساليّ بتماسك وفاعليةّالت  .حدّيات و

بعين  ُمكن اعتبار التعبئة التي تنُتجها مسيرة الأر وفي ضوء هذه المعطيات ي
عامل ا فاعل ا في توجيه البنية الاجتماعيةّ نحو التغيير، ليس فقط في المستوى 

ا في المستوى الحضاريّ الأوسع، بما يش مل إعادة الدينيّ أو الشعائريّ، بل أيض 
يز ثقافة الانتماء، والمسؤوليةّ، والمشاركة في  يف العلاقة بين الفرد والجماعة، وتعز تعر

 .بناء مستقبل يتأسّس على العدل والقيم الإنسانيةّ العليا

 الطاقات الحضاريّة لمسيرة الأربعين الحسينيّةج. 

إنّ نشوء الحضارات ال كبرى في التاريخ لم يكن يوم ا وليدَ مصادفةٍ أو فعلٍ فجائيّ، 
ُمهدّ  بل كان دوم ا نتيجة  لتحولّات ثقافيةّ عميقة تعُيد تشكيل بنية الوعي الجمعيّ، وت
لتأسيس نمطٍ جديد من الحياة يقوم على منظومة متكاملة من القيم والمعاني 

يةّ الجماعيةّ ومنظومة القيم والتصورّات المشتركة. فالثقافة، بوصفه ا حاضنة الهو
بحسب  والممارسات، تشُكّل الركيزة الأولى التي يقوم عليها البناء الحضاريّ. و
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ين، فإنّ الثقافة لا تُحركّ التاريخ فحسب، بل تشُكّل معايير التمييز بين  بعض المفكرّ
ية النظر الإنسانيّ إلى أيّ تجر  يةّ الحضارات، وتُحدّد زاو  نژاد،)إبراهيم بة حضار

 .(83، ص 0335

  ّ ا ومنظّم ا للثقافة، المجال الذي في المقابل تُجسّد الحضارة بوصفها تجليّ ا مادّي
تنتشر فيه القيم والمعاني وتتجسّد في الواقع الاجتماعيّ من خلال المؤسّسات 

لا إذا كانت والأنماط السلوكيةّ والبنى العمرانيةّ. فالحضارة لا تكون مزدهرة  إ
يةّ في مفاصل  بثّ الحيو الثقافة التي تستند إليها قادرة  على التحفيز، والتعبئة، و

 المجتمع.  

ِّةضمن هذا الأفق التبادليّ بين الثقافة والحضارة، تعُتبر   مسيرة الأربعين الحسيني
يةّ تتضمنّ طاقاتٍ ثقافيةّ هائلة، من شأنها أن تفُعلّ الوعي يةّ تعبو بة  شعائر  تجر

الحضاريّ لدى الأمةّ، وتفتح أمامها أفق ا جديد ا في تشكيل مشروع التمدّن 
  ّ ي ين من الإسلاميّ المعاصر. فهذه المسيرة، التي تتكررّ سنو ا بمشاركة ملايين الزائر

مختلف البلدان، تمثلّ ساحة  مفتوحة للتفاعل الإنسانيّ والتلاقح الثقافيّ، وتتجلىّ فيها 
يثار وا  .لتكافل والانضباط والخدمة والمحبةّأرقى مظاهر الإ

بعين من الاحترام المتبادل، وتحملّ المشقّة،  إنّ المظاهر التي ترافق مسيرة الأر
وتقديم الخدمات المجاّنيةّ، والعيش المشترك، والتطوعّ الجماعيّ، وتجاوز الحواجز 

يةّ والمذهبيةّ والعرقيةّ  ليست مجردّ أفعال عاطفيةّ، بل تعُبرّ ع ن نظامٍ متكامل اللغو
من القيم الإنسانيةّ النبيلة التي تقوم على حبّ الله وأوليائه، وخدمة الإنسان، 
والانفتاح على الآخر. وهذه العناصر، بحسب الباحثين في فلسفة الحضارة، تشُكّل 
جوهر التحولّ الحضاريّ الحقيقي، لأنّ التحولّات ال كبرى تبدأ عادة  من إعادة 

 .(32ص ، 0336جمالي، )والعواطف والذوق الجماليّ في المجتمع تشكيل نظام الميول 
ففي النموذج الحداثيّ، يتمحور الذوق الجمعيّ حول حبّ الذات والمصلحة 
بعين نلاحظ هيمنة حبّ الآخر، والتضحية،  والمنفعة، بينما في نموذج الأر

 ّ بعين فرصة  نوعي ُمكن اعتبار الأر ة لإعادة بناء والارتباط بالقيم العليا. ومن هنا، ي
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الحسّ الجماليّ الجمعيّ على أسسٍ دينيةّ وروحيةّ، تمهدّ لتشكيل إنسانٍ حضاريّ 
 .متوازن

بعين الإسلام بوصفه قوةّ  حيةّ وفعاّلة في  وعلاوة  على ذلك، تقُدّم مسيرة الأر
يةّ، وتنظيم المجال العام، لا كمنظومة مغلقة تقليديةّ. فهي  بناء الهو إنتاج المعنى، و

 ُ عيد وصل الدين بالواقع، وتبُرز طاقاته في بناء الوحدة، وتحقيق المشاركة، وتفعيل ت
يخيّ المرتبط بالمقاومة والتحررّ  .القيم، وتجديد الخطاب، وإحياء الوعي التار

ا عميق ا من جهة،   ّ بعين تُجسّد طقس ا عبادي تجدر الإشارة إلى أنّ مسيرة الأر
يةّ حيةّ تتقاطع فيها الطاقات الشعبيةّ  ومن جهة أخرى تشُكّل منصّة حضار

يدة  لتفعيل مشروع  ُمثلّ فرصة  فر يةّ والسياسيةّ والثقافيةّ. ولهذا، فإنّها ت والرمز
ية علميةّ وثقافيةّ واستراتيجياّت مؤسّسيةّ  التمدّن الإسلاميّ الجديد، على أن ترُافقَ برؤ

بنائيةّ مستدامة ذات متكاملة، تضمن انتقالها من مجردّ فعلٍ موسميّ إلى ممارسة 
بناء  على ما تقتضيه حدود هذه الدراسة من تركيز وانتقاء، سيتمّ  بعُد رساليّ. و
بعين، بوصفهما  يةّ الكامنة في ظاهرة الأر تناول اثنين من أبرز الطاقات الحضار
نموذجين داليّن على إمكانيةّ توظيف هذه الشعيرة في مشروع التمدّن الإسلاميّ 

أكيد على أنّ مجالات البحث في هذا الموضوع أوسع مماّ تسمح به المعاصر، مع الت
 .هذه الورقة

 تحقيق مفهوم الأمّة في إطار وحدة القيادة والهدف. 1

بعين واحدة  من أبرز الشعائر الدينيةّ التي تحمل في طبيعتها بعد ا  يارة الأر تعُدّ ز
يدة على الإسهام في تهيئة الأرضيةّ الثقافيةّ  عابر ا للحدود، وهو ما يكُسبها قدرة فر

ومن أبرز ملامح هذا البعُد أنّ هذا «. الأمةّ الواحدة»والروحيةّ لتجسيد مفهوم 
الحدث المليونيّ السنويّ يعُيد تشكيل الحشود المشاركة ضمن بنيان أمميّ موحدّ، ولو 

من في صورةٍ ظرفيةّ ومؤقتّة؛ إذ يتحركّ ملايين الزوّار، القادمين من أرجاء مختلفة 
يةّ واضحة بقيادةٍ رمز  .العالم، باتّجاهٍ واحد، وغايةٍ واحدة، تحت رايةٍ واحدة، و
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ا،   ّ والمثير في هذا النموذج الجماهيريّ أنهّ يحدث في ظروفٍ أمنيةّ هشّة نسبي
ورغم ذلك، تقُام المسيرة بكامل الأمن والانضباط، وهو ما يثُير تساؤلات عميقة 

الذاتيّ، في وسطٍ إقليميّ مليءٍ بالتوترّات  عن سرّ هذا التنظيم الاجتماعيّ 
يلُاحظ أنّ هذه الحشود تضمّ أفراد ا من مشارب  السياسيةّ والتهديدات الأمنيةّ. و
يةّ، ووطنيةّ مختلفة، يسيرون جنب ا إلى جنب، دون سابق معرفة،  ثقافيةّ، ولغو

 ّ يةّ تتجاوز الانتماءات الضيقّة، وتشير إلى إمكاني ة بناء أمةٍّ عابرة ضمن منظومةٍ تعبو
 .(62ص  ،1۸۱۰)طاهر زاده، للحدود 

تتميزّ هذه الظاهرة الدينيةّ بمشاركة واسعة من مختلف الأطياف الدينيةّ 
والمذهبيةّ، حيث يحضر فيها المسلمون الشيعة والسنةّ، إلى جانب أتباع ديانات 

يديةّ والزردشتيةّ، سواء  كزوّارٍ أو  يز خرى كالمسيحيةّ والإ خدّامٍ للزوّار، في مشهدٍ أُّ
يد عن الانفتاح والتعايش والتكافل الإنسانيّ وهذا يشي بأنّ  .تعبيريّ فر

ّيةّ والتضحية، يتجاوز الحواجز الطائفيةّ  ×الحسين ا للحر  ّ ا عالمي  ّ ُمثلّ رمز ا إنساني بات ي
ياّتيةّ  .والهو

 ّ يةّ الأممي بعين تعُيد استحضار الهو ُمكن القول إنّ الأر ة الجامعة، وهكذا، ي
  ّ ا من الوحدة الإسلاميةّ، وامتداد ا لثقافةٍ تستمدّ جذورها من بوصفها نمط ا حي

بيةّ، لتعُيد بثّ الشعور  التاريخ، وتُجسّد نفسها اليوم في وجه الهيمنة الثقافيةّ الغر
 بالانتماء إلى أمةٍّ واحدة.

محبةّ الإمام وقد كان لهذا الانتماء جذوره العاطفيةّ والعقائديةّ العميقة؛ ف
ّ   ×الحسين ي ا في صياغة هذا الاجتماع ال كبير، كما ورد في شكّلت عاملا  محور

يف:  ً في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً»الحديث الشر « إنِّ لقِتَلِْ الحسين حرارة
 . (302، ص0، ج0112)النوري، 

  ّ ُمثلّ هذا الاجتماعُ المليونيّ أنموذج ا حي فكرة ا لتجليّ ومن هذا المنطلق، ي
في الواقع، من خلال ما يحملهُ من مؤشرّاتٍ على قابليتّه « الأمةّ الإسلاميةّ»

 .للمساهمة في مشروع التمدّن الإسلاميّ الجديد
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 صحوة المسلمين وترسيخ خطاب مناهضة الًستكبار. 2

تعُدّ الصحوة الإسلاميةّ من أبرز التحولّات المعاصرة في العالم الإسلامي، 
الشعوب إلى التحررّ من هيمنة الاستبداد الداخليّ  حيث عبرّت عن توق

يةّ الدينيةّ الأصيلة وتفعيل  والاستكبار العالميّ، وعن رغبتها في استعادة الهو
يارة  حضور القيم الإسلاميةّ في الحياة العامةّ. ومن هذا المنطلق، تكتسب ز

بعين أهميّةّ خاصّة بوصفها إحدى الظواهر التي تُجسّد هذا الوع ي الجمعيّ الأر
يزه من خلال تجديد الارتباط بالنهضة الحسينيةّ، التي  المتنامي، وتسُهم في تعز
يقاظ الدينيّ والاجتماعيّ والسياسيّ في  ا للإ  ّ شكّلت منذ انطلاقتها منبع ا أساسي

 .الوجدان الإسلاميّ
بعين»وقد ورد في نصّ  يارة الأر تبيانٌ واضح لهدف هذه الإمام الحسین « ز

وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة »ام إذ يقُال فيها: علیه السل
. وهذه العبارة تعبرّ عن طبيعة المشروع الحسيني (813ص ، 0130القمي، )« الضلالة

یر العقول من الجهل والضلالة، وإنقاذ النفوس من  بوصفه حرکة اصلاحیة لتحر
بناء مجتمعٍ واعٍ متجذّر في الهداية ا  لإلهيةّ.الانحراف، و

بعين إلى مظهرٍ فعاّل من مظاهر  أماّ في السياق المعاصر، فقد تحولّت الأر
ّيةّ وال كرامة، ومنصّة  ا للحر  ّ ي الحراك الثقافيّ المقاوم، حيث أصبحت شعار ا رمز
ين في هذا  لتجديد العهد على رفض الظلم والطغيان. إنّ حضور الملايين من الزائر

ا لثقافة ×لاء لسيدّ الشهداءالمسير السنويّ، تحت شعار الو  ّ ُمثلّ تجسيد ا حي ، إنمّا ي
المقاومة والصمود. ولا يخفى أنّ هذا التجمّع الجماهيريّ يثُير الدهشة في أوساط 
المراقبين، نظر ا لما يتسّم به من انضباط، وتنظيم، وسِلميِةّ، رغم التحدّيات الأمنيةّ 

عض الباحثين إلى أنّ ثقافة عاشوراء والاختلافات العرقيةّ والمذهبيةّ. وقد أشار ب
بعين قد شكّلت مرجعيةّ لحركات التحررّ في العصر الحديث، حيث أضحت  والأر
مفاهيم الجهاد والشهادة والمقاومة جزء ا من الوعي الجمعيّ، وأدوات لإلهام 

 .(62ص  ،1۸۱۰)طاهرزاده، الشعوب في مواجهة الاستعمار والاستكبار
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يليةّ  عميقة تتجلىّ في قدرة كلّ مشاركٍ على أن  يحمل هذا الحراك طاقاتٍ  تحو
يةّ والعدالة  يصبح عنصر ا فاعل ا في البناء الحضاريّ، من خلال تبنيّ قيم الحر
ا في   ّ ي ُ البراءة من الظالمين والولاء للمظلومين موقع ا مركز يتّخذ شعار وال كرامة. و

بعين، مماّ  ُ الأر يارة يةّ التي تعبرّ عنها ز ا تشكيل الهو  ّ يكُسب هذه المناسبة بعُد ا عالمي
 .يتجاوز الاعتبارات الجغرافيةّ والمذهبيةّ

بعين قدرات الأمةّ الإسلاميةّ  وفي هذا الإطار، تبُرز المشاركة الواسعة في الأر
على التعبئة المدنيةّ السلميةّ، والتحدّي الرمزيّ لقوى الهيمنة والاستكبار. وقد 

قيقيّ للدوائر المعادية للإسلام الأصيل، التي أضحت هذه المسيرة مصدر قلقٍ ح
يه أو تحجيم هذه الظاهرة، إدراك ا منها لأثرها التعبويّ والوجدانيّ  تسعى إلى تشو

 .في إحياء روح الرفض والوعي الجمعيّ المقاوم

 الخاتمة والإستنتاج

بعين ظاهرة  دينيةّ  واجتماعيةّ  بارزة في العالم الإسلاميّ  ُ الأر ، کما تعُدّ مسيرة
تتجاوز ذلك إلى الفضاء الدينيّ العالميّ، باعتبارها تعبرّ عن منظومة من المبادئ 

وثورته الخالدة. ومن هذا  ×والقيم التي تأسّس عليها نهج الإمام الحسين
تحليليّ، -المنطلق، سعت هذه الدراسة إلى تحليل أبعاد هذا الحدث بمنهجٍ وصفيّ 

بناء التمدّن الإسلاميّ لل كشف عن طاقاته الكامنة في مسار  التحولّ الحضاريّ و
 .المعاصر

يةّ  بعين تمتلك من الإمكانات التعبو وقد بينّت الدراسة أنّ مسيرة الأر
يةّ والاجتماعيةّ ما يؤهلّها لأن تكون عنصر ا مساعد ا في مشروع التمدّن  والرمز

 الإسلاميّ الجديد، من خلال ما تنُتجه من أنماط تضامنٍ شعبيّ، وخدمةٍ 
ٍ للحدود. كما ظهر أنّ استحضار مفاهيم مثل الوحدة  تطوعية، وتواصلٍ عابر
الإسلامية والعدالة ومقاومة الظلم يشكّل جزء ا من البنية القيمية التي تتجلىّ في 

  .هذه الظاهرة



167 

 

http://ihc.isca.ac.ir 

نة
س

ال
 

سة
خام

ال
د 

عد
، ال

ية
ثان

ال
، 

41
16

/ھ
20

25
 م

 النتائج

بعين أنّ الشعائر الدينية ال كبرى يمكن أن تتحولّ إلى  .1 يارة الأر تظُهر ز
بة فضاءات فاعلة لإنتاج  الوعي الجمعي، من خلال المشاركة الواسعة والتجر

 .الروحية المشتركة

ي ا، أبرزها:  .2 يارة في منظومة قيمية عملية تتكررّ سنو يتجلىّ البعد الحضاريّ للز
الخدمة التطوعية، الضيافة المجانية، التكافل الاجتماعي، والانضباط الجماعي، 

 ّ  .دي التقليديبما يمنح الظاهرة أثر ا يتجاوز الإطار التعب

بعين يعززّ إمكان  .3 إنّ الطابع العابر للحدود الجغرافية والطائفية في مسيرة الأر
ي ا جامع ا، يساهم في بناء مشتركات ثقافية وقيمية  توظيفها بوصفها مجال ا رمز

 .بين شرائح متعددة داخل العالم الإسلامي

يل هذه الظاهرة من فعل شعبي تلقائي إلى رافعة حض .4 يلة يتوقف تحو ية طو ار
يعززّ  الأمد على وجود تأطير معرفي وثقافي متوازن، يحفظ روحانية الشعيرة و

 في الوقت نفسه إمكاناتها في البناء المدني والاجتماعي.
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یه.المهموم نفس(. ۰۱۹۰القمي،شیخ عباس ) .19  ،نجف، المکتبه الحیدر
بان، تهران، تابان تمدن، سیر(. ۹۹۹ی۰لنیتون، رالف ) .21 یز مرز  .ترجمه پرو
 .12دار الفكر، بیروت، ط النهضة، شروط(، ۱۱۱۰مالك بن نبي ) .21
بي.  بحار الأنوار،( . ۰۳۳۹المجلسي، محمد باقر ) .22  بیروت، دار إحیاء التراث العر

 ، تهران،صدرا.مطهری شهید آثار مجموعه(.  ۰۹۳۱مطهری،مرتضی ) .23

ّ ه على العبادالإرشاد . (1412المفید، محمدبن محمد ) .24 م، ، قفي معرفة حجج الل
 مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

 ، بیروت، موسسه الخرسان.الحسین مقتل(. ۰۱۱۱مقرم، السید عبدالرزاق ) .25
 اربعین روی پیاده مراسم برگزاری تأثیر(. ۰۹۳۱موسوی ،سیدمحمد ودیگران ) .27

 و نوجوانان بخصوص و مردم بین و اشتیاق شور افزایش و کشور در حسینی
، مطالعات روانشناسی و کشور در ارزشی نسل تربیت روی بر آن سازنده نقش

بیتی، شماره   . ۰۰۱-۰۱۰، ص ۹علوم تر



169 

 

http://ihc.isca.ac.ir 

الإ
ن 

مدّ
الت

ى 
 إل

ي
ين

س
لح

ن ا
عي

لأرب
ن ا

م
ي

ار
ض

لح
ل ا

حوّ
الت

ق 
 أف

ي
ة ف

راء
: ق

يد
جد

ي ال
لام

س
 

، قم ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عاشورا پیام(. ۰۹۹۱نجمی، محمد صادق ) .26
 دفتر انتشارات اسلامی

،ترجمه احمد آرام، تهران، علمی و اسلام در تمدن و علم(. ۰۹۳۱حسین ) نصر، .21
 .فرهنگی

، بیروت، انتشارات آل البیت الوسائل كمستدر(. ۰۱۱۳النوری، حسین ) .29
 لاحیاء التراث.
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